


1 أفكار

446 / آذار 2026

تأمل هيئة تحرير المجلة من الكتّاب مراعاة ما يلي:
ترسل المادة المطبوعة ألكترونياً مشفوعة بصورة للهوية الشخصية، أو 	•

لجواز السّفر لغير الأردنيين على عنوان البريد الإلكتروني للمجلة.
أن لا تكون المادة قد نشرت سابقًا.	•
ألا يتجاوز عدد كلمات المادة 2500 كلمة وألا يقل عن 1500 كلمة في 	•

حده الأقصى.
الصور المرسلة للمادة يجب أن تكون عالية الدقة والوضوح على أن لا 	•

تقل عن 1 ميجا بايت.
الاعتذار عن 	• أو  للنشر  المادة  بقبول  المخوّلة  الجهة  التحرير هي  هيئة 

عدم نشرها.
هذا 	• ويشمل  تنشرها  التي  بالمواد  التصرف  في  بحقها  المجلة  تحتفظ 

الحق الطباعةالورقية والنشر الإلكتروني، ولا يجوز إعادة نشر مواد مجلة 
»أفكار« دون إذن مسبق من هيئة  تحرير المجلة.

هيئة التحرير غير ملزمة بإبداء أسباب الاعتذار عن عدم النشر.	•
ورقمه 	• به،  يُعرف  الذي  الشهرة  واسم  الثلاثي،  اسمه  الكاتب  يرسل 

الوطنّي )للكتّاب الأردنيين(، ونبذة عن سيرته الذاتية )للمرة الأولى فقط(.
يرفق مع المواد المترجمة نبذة عن سيرة مؤلّف النص المترجَم، ويُشار إلى 	•

المصدر المترجَم عنه.
يخضع ترتيب المواد المنشورة لاعتبارات موضوعية وفنية.	•
تكون 	• أن  للمجلة  المرسلة  والدراسات  المقالات  في  التوثيق  بخصوص 

الهوامش في الصفحة الأخيرة منها.
 http://www.afkar.jo :الموقع الإلكتروني لمجلة أفكار 
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* ناقد وفنان تشكيلي

حسين نشوان*

بالجمالِ وبلاغاتِ المجاز؛ الفنُّ يشكِّلُ العالَم

." )برتولد بريشت( "إنَّ أيسر السبل للوجود، هو الفنُّ

"الفنُّ يغسل عن الروح غبارَ الحياة اليومية." )بابلو بيكاسو(.

يرى الكاتبُ النمســاويُّ )أرنســت فيشر( أنَّ الفنَّ يمثِّلُ "أداةً حيويةّ وضرورة مطلقة للإنســان، وليس مجرد رفاهية"، وبهذا المعنى فإنَّ 

الفنَّ على اختلاف حقوله البصريةّ والأدائيّة وفنون الكتابة الإبداعيّة يمثل "وســيلة للتوازن"، وعليه؛ تمكّن الإنسان من إعادة تشكيل البيئة 

المحيطة والعالم.

والفنُّ بحســب عالم النفس النمساوي )ســيجموند فرويد( )1( هو من الظواهر الإنسانيّة التي يمكن أن تحوّل طبيعة الأشياء ووظائفها، 

وتغيّ دورات الزمان وتضاريس المكان، وتحوّل الأشياء العادية إلى عناصر ناطقة بالجمال، وتعيد الأموات إلى الحياة من خلال النصِّ وبلاغات 

المجاز. 

والفنُّ كما يقول )فيشر( في كتابه "ضرورة الفن": "كان وما يزال وســيبقى ضرورةً في حياة الإنســان، بل يوشــك أن يكون عمر الفن هو 

عمر الإنسان، حيث تشترك جميع التجمعات الإنسانية منذ ما قبل التاريخ في عاملين اثنين: وجود شكل فني ما، وهو ما ظهر من رسومات 
بدائية على جدار الكهوف، ووجود شكل من أشكال الدين البدائي، بمعنى الطقوس التي لا تفسير مادي لها. ")2(

وكما يقول )رولان بارت(: "إنَّ الفنَّ بعد كل هذه التطوّرات ما يزال يحتفظ بقدر من طبيعته الأصيلة وهي السحر.. وإنَّ الإنسان يحتاج 

للفن حتى يفهم العالم ويفهم نفسه، ويهوّن على نفسه القبح، بما يراه فيه من جمال وسحر." )3( 

وقد كان الفنُّ التشــكيليُّ تحديدًا، كواحد من الفنون بعامة من أقدم الفنون التي عرفها الإنســان ومارسها منذ فجر التاريخ، من خلال 

تقليد الأشياء ومحاكاة الطبيعة وإعادة إنتاج المشاهدات البيئية ليحقّق حالةً شعوريةًّ نفسية معرفية تمكّنه من التكيّف مع تغيّ الظروف.

الفنُّ في مواجهة الخوف

وقد مثلّ الفنُّ التشــكيليُّ وســيلةً لدرء مخاوف الإنســان وقلقه الوجودي ولمواجهة الأخطار التي كانت تتمثل في البيئة الوحشية التي 

كانت تتهدد حياته، وعبّ عنها بالرســم على جدران الكهوف، ويعُدُّ هذا النشــاطُ الإنسانيُّ من أقدم أشكال التعبير الفني، ويعود في تاريخه 

إلى أكثر من 75 ألف عام.

وقد اشــتملت رســوم الكهوف التي أطُلق عليها "رسوم ما قبل التاريخ"، على أنواع من الحيوانات، منها: الخيول والثيران والغزلان، وتم 

رســمها على جدران الكهوف بالفحم أو بعض الأصباغ، والنقر والحفر، ويمكن ربط هذه الرســومات بنوع من الطقوس البدائية الســحرية 

التي يعتقد معها الإنسان البدائي أنَّه من خلال رسم الحيوان يمكن السيطرة عليه.

وتمثلــت آليات تنفيذ هذا النوع من رســوم الكهوف التي وجدت في كهوف بفرنســا وإســبانيا وإندونيســيا والجزائــر ومصر بالألوان 

المســتخلصة من الفحم والنباتات والمواد الطبيعية، واشــتملت بعض الرســوم على جملة من الرموز التي مثلت اختزالً للصورة، تلك التي 

تجلتّ بعد ذلك بالحروف التي شكّلت أبجدية اللغات.

في البدء كانت الصورة

هذه المقاربة البدائيّة بين الصور والرســومات والرموز في الفن التشكيلي تشي بالعلاقة بين هذا النوع من الفنون، والممارسات السحرية 

وترميزات الكهنة وغموض بعض المعتقدات والديانات البدائية القديمة ووســومها، فالوســم والرسم والوشم كلها تتصل بإشارات لا تتوقف 
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ا تتجاوزها إلى ممارسات طقسية وعقائدية تتصل بحياة الإنسان ووجوده، وحين كان الإنسان البدائي يرسم الحيوان،  عند التزيين والتزويق، وإنَّ

فقد كان يرى في ذلك الرسم سيطرةً عليه وصيده، فالرسم هو ملكية للشيء المرسوم.

وهو رأيٌّ لا يختلف عما ذهبت إليه الأميركية )سوزان سونتاج( التي قالت: "عندما نصوّر شيئاً فإنَّنا نستولي عليه"، وهي بهذا المعنى تؤكّد 

فلسفةَ العالم الأنثروبولوجي الأسكتلندي )جيمس فريزر( في كتابه "الغصن الذهبي" الذي رأى أنَّ السحر والعلم يشتركان في كونهما محاولاتٍ 

بشريةً لفهم الطبيعة والسيطرة عليها من خلال قوانين )السبب والنتيجة(، مما يجعل الفرق بينهما كميّاً وليس نوعيّاً.

عودةٌ على بدء 

ا كانت تمثل حرزاً حمائيًّا، وتمائم تعالج الغموض الكوني والوجودي الذي  يمكن القول: إنَّ رسومات الكهوف لم تكن تزويقيّة أو تزيينيّة، وإنَّ

يحيط بالإنســان، الذي كان يلتمس الوصول إلى المعرفة من خلال الســحر وترانيم الكاهن، وهي البيئة ذاتها التي ولد فيها الفن الذي مثلّ 

محطةً مهمةً لتطوّر وعي الإنسان، وكان الوسيلة لفهم العالم والسيطرة الرمزية عليه، وتعويض اغترابه أمام قوى الطبيعة.

لقد حاول الساحر والكاهن تفسير الظواهر الطبيعية والفيزيقية والميتافيزيقية من خلال تقريب المجرد إلى الحسي والتناغم مع الطبيعة، 

الذي منحهما الهيبة والسلطة. بينما ذهب الفنُّ إلى تفكيك المشهد المرئي وهدم مكوناته وإعادة بنائه.

ومع ظهور العلم، لم يتخل الفن عن دوره في إعادة تشــكيل الوجود وزحزحة الســائد من خلال المزيد من الأسئلة، وتحولت وظيفة الفن 

من السحر إلى بلاغة الجمال التي تطرق أبواب الغموض والمغلق في أعماق النفس البشرية.

إعادةُ المشهد الكوني

- تاريخيًّــا- صورةَ التمرد على القار والســلطوي بامتلاك معاييره الخاصة ولغته التي تتجــاوز الكلمات والصور لتخاطب  لقد شــكّل الفنُّ

الوجدان، وتفارق في الوقت نفسه لحظة النشأة الأولى لتعيد ترتيب المشهد الكوني.  

بهذا المعنى؛ فإنَّ الفن يمثلّ صورةً مهمّةً للتحولات التاريخية على صعيد المعرفة والمنظومة القيمية المرتبطة بالبنية الاجتماعية والثقافية، 

وفضاء لإنتاج المعنى والوعي وصور التعبير عنه شكلاً وأسلوباً، ولا تبتعد هذه التحوّلات عن الأحداث والوقائع وتأثير قوى الإنتاج التي تحدّد 

معايير الجمال وفلسفته، الذي يجعل من الفن على تنوع حقوله ضرورةً إنسانيّةً تتصل بالوجود لإعادة التوازن بين المتخيل والواقع، وليست 

مجرد متعة جمالية عابرة.

إذن الفن/ الفن التشــكيلي لم يبرح الحالة الأولى للإنســان البدائي في كونه "ملاذًا لتجاوز قبح الواقع ومواجهته" ووسيلة لعلاج الروح، وهو 

خُ مشــاعر الفرح ويعزّز القيم الإنسانية، ويحوّل  فضاء لتجســيد المتعة والبهجة والســعادة وتذوق الجمال والإلهام، وفي غموضه وسحره يرسِّ

الفاني إلى أثر أبدي؛ متجاوزاً العابر إلى السرمدي والأزلي، ويغسل الروح من ثقل الحياة اليومية وغبار الحروب وتوحّش العالم.

هوامش:

 )1( كان لســيغموند فرويد تأثيرٌ بالغٌ على الفنون، حيث اســتلهمت الحركة السريالية أفكاره بشكلٍ كبير. وكان أبرز ممثليها، سلفادور 

دالي، وقد كرّست العديد من لوحاته لنظريات فرويد.

)2( أرنست فيشر. ضرورة الفن، ترجمة أسعد حليم، وزارة الثقافة الأردنية، مكتبة الأسرة، 2022.

 https://www.aljazeera.net/arts/2017/1/17 ،3( رفيدة طه، الجمال كملاذ.. ضرورة الفن للإنسان عبر التاريخ، الجزيرة نت(
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* أكاديمي وناقد فني أردني

دورُ الفنِّ في تعزيز القيم: من الجمال إلى الوعي والتنوير
د. مازن عصفور*

 لا يختلف أحدٌ على أنَّ الفنَّ عبر التاريخ يُعدُّ واحداً من أهم الوســائل التي اســتخدمها 

الإنســان للتعبير عن رؤيته للعالم، وتشــكيل وعيه برؤى أكثر عمقاً، مما يعينه   على إعادة 

بناء منظومة تلك القيم التي تنصب في النهاية في تعزيز رســالة الفن المحمولة بروافع الخير 

والمنفعــة والجمال، وبالتالي تعزيز مــا تصبو إليه البشرية من فكر تنويري ومحبة وســام.  

ولأنَّ الفــنَّ ليس مجرد متعة بصرية أو تجربة جمالية فحســب، بل عملية معرفية وأخلاقية 

وفكرية بل وتربوية بمقدورها الإســهام في تهذيب وجدان الإنســان وبصيرته، بل وتعينه في 

بناء مجتمعات أكثر وعياً وإنسانية.  إنَّ الفنَّ بوصفه حاملاً لرسالة وخطاب فكري واجتماعي 

في جوهره، فإنَّ نشر تلك الرسالة وتعميمها بفاعلية ونجاح لا يمكن أن يتحقّق إلا من خلال 

التفاعل المتبادل بين الفنان المبدع من جهة والمتلقي من جهة أخرى، وذلك بوصف كل منهما 

شريكين في حمل تلك الرسالة وشريكين في تحويل الفكر الإبداعي إلى فعل ثقافي واجتماعي.
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 ولأنَّ الفــنَّ وانطلاقاً بما يتمتع به من أدوار ورســائل 

متعددة، وانغماسه  في مناحي الإنسان الفكرية والمعرفية 

المختلفة من علوم إنســانية أو علمية أو تقنية وغيرها؛ 

لذا فهو ينعكس في قيم المجتمع ومعتقداته، وقادر أيضاً 

على التأثير في تشــكيل جوهر تلــك القيم وما يرتبط بها 

من هُوية ثقافية، اجتماعية وروحية..

ومن هنا تأتي أهمية الفن في تعزيز القيم ســواء كان 

ذلــك من خــال الجمال الــذي يفتح القلــوب ويوقظ 

العقــول، أو مــن خلال إعادة تشــكيل نظرة الإنســان 

إلى ذاتــه وإلى الآخريــن؛ مما يمكنه مــن أن يلعب دوراً 

أساســياً في غرس قيم العدالة والحرية والتقدم والتنوير 

من خلال قدرته على النفاذ في أعماق الإنسان السلوكية 

الفكريــة والاجتماعية، حيث يعمــل ومن خلال صنوفه 

وأدواتــه المتنوعة على التعبير عن جوهر الإنســان كما 

هو، وكذلك كما ينبغي أن يكون. ولعلَّ ذلك ما نشــهده 

ماثلاً في ســائر الأعمال الخالدة للمبدعين الحقيقيين عبر 

التاريــخ، الذين عــرّوا من خلال أعمالهم الفنية ســواء 

كانت بصرية أو موســيقية أو أدبيــة أو درامية وغيرها 

عن الإنسان وطموحاته وصراعاته وأسئلته الكبرى حول 

الوجــود والمعنــى، كلها قيــم فكرية وفلســفية علمّت 

الإنســان التعاطف، وفهم الآخر، والنظــر إلى العالم من 

زوايا متعددة، وبالتالي فتح القلوب والأبصار.

 لقد أظهرت الدراسات النفسية أنَّ مشاهدة الأعمال 

الفنية الراقية تحُفّز المشــاعر الإيجابية، وتزيد من قدرة 

الفرد على التواصل العاطفي ومشــاركته الوجدانية مع 

ما يحيط به من أفكار وأشــياء، مما ينعكس إيجاباً على 

منظومة قيمه وســلوكه الاجتماعي، وكذلك على نظرته 

إلى المستقبل واستشرافه برؤى وفكرٍ تنويري.

علاقةُ الفن بالقيم والتنوير في الفكر الإنساني لم تبدأ من 

بــزوغ عصر النهضة فقط، بل يرجع المؤرخون بذور تلك 

العلاقة بتأثيرات الموروث الإغريقي العلمي والفلســفي 

قبل الميلاد.   ورغم ذلك  يرى المؤرخون  في  عصر  النهضة 

تحولاً ثورياًّ  في تاريخ العلم والفلســفة وكذلك تأسيســاً 

مهمًّ للفكــر التنويــري، وذلك باعتبــار أنَّ هذا العصر  

ــس قيمه التنويريــة   المبنية على  النهضــوي كان قد أسَّ

قيم  التكامل  والمصالحة المعرفية والدينية والفلســفية، 

مما أدى إلى ارتباط عصر النهضة بما  سُــمّي لدى النقّاد 

بالمذهب الإنســاني  في القرن الخامس عشر،  والذي برز  

وبدأ  ينتشر بالتدريج  بعد أن تخلصّ الفكر الأوروبي من 

سطوة الهيمنة الدينية واللاهوت التي كانت سائدةً فيما 

قبل طيلة قرون العصور الوســطى، الــذي عُرف بعصر 

)لوحة الموناليزا( للفنان )ليوناردو دافنشي( 
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الظلام،  ورفضــه العلم والقيم الإنســانية بكل جوانبها  

بعد أن قطع  صلاتــه تماماً  بموروث الحضارة الإغريقية 

وعلومها وفلسفتها الإنسانية،  إلى أن جاء القرن الخامس 

عشر  الذي أعاد إحياء الموروث الإنســاني الإغريقي  من 

جديــد.  وبالتالي بات الفكر الأوروبي ومنذ عصر النهضة 

يدين لتلك الإنسانية والعقلانية والتفكير العلمي.  ولعلَّ 

من أهمِّ ما تم إحياؤه من جديد في فنون عصريّ النهضة 

والتنوير هو إحياء المذهب الإنســاني، وما ارتبط به من 

قيم تنويرية انعكست في الإبداع الفني والنظرة للجمال 

في منجزاتهــا الفنية مــن تصوير وعــارة ومنحوتات 

وغيرها،   كما انعكست أفكارُ أرسطو العقلانية الإنسانية 

في أعمال عباقرة عصر النهضة أمثال )ليوناردو دافنشي( 

و)مايكل أنجلو( حين امتزج في أســلوبيهما الفني تكاملُ 

الجمال والعلم والفلســفة والدين، وبعين تحاكي الواقع 

بحسٍّ إنســاني وبعين ميكروسكوبية شــديدة الملاحظة. 

استلهمت أعمالهما من أفكار أفلاطون وأرسطو الجمالية 

التي كانت ترى وفقاً لأفلاطون أنَّ 

الجمال ظــلٌّ للحقيقة، وأنَّ التأمل 

فيه يقود الــروح إلى معرفة الخير 

المطلق، بينما وفقاً لأرســطو الأكثر 

واقعية  فإنَّ الفن يطُهّر النفس من 

انفعالاتها، ويعلمّ الإنسان التوازن 

التوفيق  خــال  مــن  والاعتــدال 

بــن العقلانيــة والعلــم والروح. 

وبذلــك فقــد كان مــن الطبيعي 

ومثلما انعكســت تلــك المفاهيم 

الجماليــة الأفلاطونية والأرســطية 

في المنحوتــات والعمارة الإغريقية 

لتكســبها معاني القيم الإنســانية 

والهدوء والوقار، نجدها في الوقت ذاته قد انعكست في 

فنِّ عصر النهضة وعباقرته ذات القيم الجمالية السالفة 

الذكر لتظهــر لنا جليّاً في إبداعــات )ليوناردو دافنشي( 

وعلى ســبيل المثال لا الحصر، ذلــك العالم والفنان الذي 

جمع بــن العقل والإبداع، وبين العلــم والخيال، حيث 

مثلت لوحاته، كـ »العشــاء الأخــر« و»الموناليزا«، ثورةً 

فكريــةً بقدر مــا كانت جماليــة. ففي وجــه الموناليزا 

مثلاً، نرى ولادة الذات الإنســانية الواعية بذاتها، المليئة 

بالأسرار والعمق والتساؤل.

 

ثم جــاء عصُر التنوير ليعلن أنَّ الإنســان هو مركز 

الكون، وأنَّ الإبداع فعلُ مقاومة ضد الجهل والاستبداد، 

ليصبحَ الفنُّ هنا مجابهةً وليس ترفاً أو للزخرفة فقط، 

بل لتنوير العقل وتحقيق العدالة ومقاومة الاســتبداد 

أيضــاً. ولعلَّ مــن أروع الأمثلة في ذلــك العصر ما قد 

تجلّ في لوحة »الحرية تقود الشعب« )1830( للرسام 

لوحة 3 مايو للفنان )فرانشيسكو غويا(
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الفرنــي )أوجين ديــا كروا(، حيث نــرى امرأةً ترفع 

العلم الفرنسي وســط الدخان والجثــث، تمثلّ الحرية 

وهــي تقود الأمة نحو النور. في هــذه اللوحة، تتحوّل 

الحريةُ من مفهوم فلســفي إلى صورة إنسانية نابضة. 

الفنُّ هنا لا يصف العالم فحسب، بل يخلق عالماً جديدًا.   

ومــن الأمثلة الأخــرى التي يمكننا أن نــرى فيها تجلّ 

الفكر التنويري والإنســاني بوضوح، نجدها في لوحات 

رومانسيين آخرين أمثال الإســباني )فرانشيسكو غويا( 

الذي قدّم في لوحته الشــهيرة "3 مايو 1808"، نموذجاً 

رائعاً للقيم الإنســانية في الفكر التنويري، جسّــد فيها 

مشاهدَ قويةً ومؤثرة للإعدامات خلال حرب الاستقلال 

الإســبانية.  هذه اللوحة التي اعتبرت أيقونة تاريخية 

للتنوير الأوروبي، وهي تظهر بوضوح كيف يمكن للفن 

أن يكــون مدافعاً عــن القيم الإنســانية وضد القمع 

والاستبداد.  ومن الأمثلة الإبداعية الفنية الأخرى ذات 

الأبعــاد التنويرية والإنســانية، لا بدَّ من ذكر إبداعات 

الموســيقي )بيتهوفــن(، وأعــال )فولتير( و)روســو( 

الفلســفية والأدبيــة وغيرهم من المفكريــن والفنانين 

الرومانسيين، وقد حملت أعمالهم الفنية قيماً تنويرية 

بوصفها  محفزات للتغيير الاجتماعي. هذه الأعمالُ لم 

تكن زخارفَ جماليةً، بل ثورات فكرية دفعت الإنسان 

إلى التســاؤل عن الحريــة والســلطة والعدالة، وعن 

العلاقــة بين العقل والخرافة، لتصبــح جزءاً من حركة 

تحرير العقل الإنســاني من القيود الجامدة الســائدة 

التي كانت تحــدُّ من فتح العقول وتقمع حرية الفكر 

والتجديد.

ا في العصر الأوروبي الحديث، وبعد الثورة الصناعية  أمَّ

حين شهدت الأحداث في تلك الفترة انحداراً وقمعاً لقيم 

الحرية، ســادت نزعات التفوق والتســلط والاســتعمار 

واشتعال حربين عالميتين أودتا بحياة الملايين من البشر.. 

وقد جعلــت العديد مــن الفنانين يندمجــون في رصد 

هذه الأحداث.. ومن أبرزهم )بابلو بيكاســو( حين رسم 

جداريتــه الفنيــة المعروفة بال)جورنيكا( ليجسّــد قيم 

الحرية والعدالة  والســعي نحو السلام،  وذلك على إثر 

)لوحة الجورنيكا( للفنان )بابلو بيكاسو(
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تدمــر مواطنيه الإســبان وإبادتهم في قريتــه المعروفة 

)الجورنيكا( من قبل النازيين والجنرال )فرانكو(،  لتصبح 

تلك اللوحة الجدارية فيما بعد أيقونةً فنيةً خالدةً  ترمز 

لقيم العدالة والسلام.  

دورُ الفنِّ في تعزيز القيم في الحلة العربية

الفنُّ العربيُّ عبر مسيرته لم ينسلخ عن دوره في تعزيز 

القيم ســواء كانت قيماً وطنية، أو جمالية أو إنســانية. 

وبالتالي تنوّع الفن العربي في تشــكيل خطابه الذي يرفع 

من الذوق الجمالي العام للإنسان العربي سواء كان ذلك 

من خلال تشــكيلاته الفنية المعبرة عــن جمالية المكان 

والموروث العربي بغية تعزيز المواطنة والانتماء، وكذلك 

تعزيــز قيم الموروث من خــال تأصيله وتحديثه في 

آن واحــد.  ومن جانب آخر، وبفعل انشــغال العالم 

العربي بقســوة صراعه مع الظروف السياســية التي 

كانت تحول دون استقلاله الوطني منذ مطلع القرن 

المــاضي، كان لا بــدَّ للفــنِّ العربي أن يصبح ســاحاً 

للمظلومــن وصوتــاً للمقهورين.  وقــد جعل ذلك 

جانبــاً كبيراً من الفن العــربي يصبُّ جلَّ اهتمامه في 

تشكيل الوعي الجمعي تجاه قضايا الحرية والتحرّر 

والهُوية سواء كان ذلك من خلال الأغنية الوطنية أو 

الشــعر والمسرح، وكذلك من خلال الفنون البصرية 

والموسيقية..

ومثالاً على ذلك، لم يكن محمود درويش شــاعراً 

وحســب، بل صانع قيم؛ إذ صاغ عبر شــعره معاني 

الصمود والكرامة والانتماء. وكذلك فعل ناجي العلي 

بريشــته الســاخرة التي تحوّلت إلى مــرآةٍ لوجدان 

النــاس وصرخة ضــد الظلــم، ولعلَّ لوحــة )جمل 

المحامل( للفنان ســليمان منصور سجّلت في تاريخ الفن 

العربي والفلســطيني أروع حــالات التعبير عن الوطنية 

وقيــم العدالة والتحرّر والســام. وقد برز ذلك بوضوح 

في أعــال فنانين مثــل الخزاّف محمود طــه، ومحمود 

صــادق، وياسر دويك، وكــرام نمري، وحفيظ قســيس، 

ومهنــا الدرة، ووجدان الهاشــمي، وعزيز عمورة، ونصر 

عبد العزيز وغيرهم.  أمّا الفن الإســامي وبوصفه جزءاً 

لا يتجزأ مــن الثقافة العربية والإســامية لم يكن بعيداً 

عــن التعبير عن قيم الإيمان والمحبة والســام.  ويضُاف 

إلى ذلك الدور الذي اضطلع به الفن الإسلامي في التعبير 

عن قيم الجمال بكونه أداةً تفتح القلوب والأبصار.. وقد 

حقّق هذا الفنُّ ذلك رغــم كونه لا يعتمد على التمثيل 

)جمل المحامل( للفنان الفلسطيني سليمان منصور
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الحــرفي للواقع، بل على التجريد والهندســة والتناســق 

بــن الضوء والظل.  ليصبح ذلك التجريــد تعبيراً جمالياً 

عميقــاً عن قيم التوحيــد والروحانيــة والتأمل، وكذلك 

عن قيم العدالة والمســاوة بــن البشر التي عبّ عنها من 

دون اســتخدامه للصور الفراغية المجسّمة، بل من خلال 

المشــبكات   الهندسية وتساوي الارتفاعات التي نجدها 

ماثلةً في تشــكيلات الخــط العربي، والزخــارف النباتية، 

والتكرار الهندسي. لتعكس جميعها رؤية الإســام للكون 

بوصفه نظاماً مُحكماً ومتناغماً يمنح الإنســان قدرةً على 

تهذيــب روحه وتنميــة قيم الســكينة والتأمل والصفاء 

الداخلي لديه.

 في الختــام؛ وفيما يتعلق بــدور الفن في تعزيز القيم 

في ظــلِّ الثــورة الرقمية والذكاء الاصطناعــي، فإنَّ هذه 

الثــورة تحتــل في وقتنا الراهن مســاحةً مهمةً في أروقة 

البحث والنقاشــات العالمية. ففي ظــلِّ التطور العلمي 

والتكنولوجــي المعاصر وذلك التســارع المضطرد لتطوّر 

التكنولوجيا ودخولها المتســارع في حياتنا المعاصرة، كان 

لا بــدَّ لذلــك من أن ينعكــس على الفن أيضاً ورســالته 

وفلســفة خطابه القيمي والتنويــري، فبات الفنُّ يدخل 

اليوم مرحلةً جديدة مع الثورة الرقمية، خاصةً مع ظهور 

الذكاء الاصطناعي والتصميم الحاســوبي والفن التفاعلي.  

وقــد أثار ذلك الواقع الفني الجديد جدلاً عالميّاً في وقتنا 

الراهن خاصةً في ظلِّ ســطوة التكنولوجيا وتســارع نمو 

وسائلها.   وطبقاً لما سبق كان لا بدَّ وأن تثُار العديدُ من 

التساؤلات التي دفعت أروقة الحوار والمؤتمرات العالمية 

لطرح أســئلة جوهرية تمحــورت حول مســتقبل الفن 

ورسالته. ولعلَّ من أبرز تلك الأسئلة يتمحور حول قدرة 

الآلــة أن تنتج فنّاً يحمل قيماً، وكذلك تســاؤلات أخرى 

تكررت حول دور الإبداع الإنساني في عصر الخوارزميات. 

ورغم تضارب الآراء بين من هو متشائم ومن هو مؤيد. 

فالمتشــائمون يرون أنَّ الفن ســيفقد بالتدريج إنسانيته 

بعد أن انجرف نحو ما أســاه النقّادُ بالمكننة؛ أي مكننة 

التعبير والوسائل واللمسات الإنسانية المباشرة الضرورية 

ا المؤيدون  عند تأليف العمــل الفني وبناء عنــاصره. أمَّ

فــرون أنَّ الثورة الرقميــة والذكاء الصناعــي لا بدَّ من 

التكيــف معهما والاســتفادة من إمكاناتهــا الهائلة في 

إنعاش الذاكرة الإبداعية والابتكارية وتقويتهما. ويمكن 

التوفيق بين الرأيين المتناقضين، أي في الوقت نفسه الذي 

يمكن فيه الاســتفادة من إمكانات الآلــة بنشر الأعمال 

الفنية وتعميمها وتطوير وســائل تشــكيلها وانتشــارها 

بحيــث تبقى حاضنةً لخطابها الإنســاني على المســتوى 

الفكري والتعبيري، بينما يمكن في الوقت ذاته الاستفادة 

من إمكانات العمل الفني اليدوي غير الافتراضي من خلال 

دمجه كلياً أو جزئياً بوسائل إلكترونية تحافظ على نبض 

العمــل ونكهته وأصالته.  ورغم هــذه التحولات، يبقى 

الإنســان جوهر العملية الإبداعية، ويظلُّ الفنُّ مساحةً 

لتعزيز القيم الإنســانية مهما تغيّت الوســائل، محتفظاً 

بملكة الانتقاء الواعي والتمســك بنظرته في أنَّه ليس ترفاً 

بل ضرورة حضارية ومســاحة للحريــة، ونافذة للوعي، 

وهــي قيمٌ لا يمكــن للمجتمعات أن تنهــض من دونها.  

كما أنَّ الفــنَّ مهما تفاوتت أســاليبه وأدوات تعبيره، لا 

يمكنه التخلي عن دوره في تشــكيل ملامح الإنسان، وبناء 

الجســور بين الأفــراد والثقافات، وتجديــد البحث عن 

المعنى والجمال!. 
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بين "السرد" و"الصورة": التحوّلاتُ في دور "الفنّ" في عصر "الثورة الرقميّة"
د. إياد كنعان*

* فنّان وباحث أردني في الفنون التشكيليّة والبصريّة

 شأنها شأن "الثورة الصناعيّة" )الأولى والثانية(، وُلدت "الثورة الرقميّة" )أو "الثورة الصناعيّة الثالثة"( من رحم 
التحوّلات التاريخيّة التي عاشــتها "المركزياّت الصناعيّة" الكبرى )الرأســاليّة بشكل أساسّي( في النصف الثاني من 
القرن العشرين وحتى اليوم، محدثة هزاّت عنيفة فيها، عمّت آثارها أرجاء المعمورة بدرجات متفاوتة، بحســب 
قرب أو بعد هذا المجتمع أو ذاك عن تلك "المركزياّت" شديدة الثقل والتأثير، التي ورثت بدورها بعضاً من أهم 
الإشــكالات الثقافيّة التي ارتبطت بولادة فكرة "التصنيع" )في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر(، ومنه "التصنيع 
الثقافيّ"، خاصةً ما اتصل بتقنيّات "الاستنســاخ"، و"إعادة الإنتاج"، و"التحرير" )editing( واســع النطاق، التي 
ارتبطت ببزوغ فجر "الثورة المعرفيّة الأولى" التي جلبها "اختراع المطبعة" )1440م(، وتأثيرها على فكرتي "فرادة" 
و"أصالة" العمل الفنيّ، اللتين باتتا عرضة للتشــكيك والانتقاد الوسع، خاصّةً نهايات القرن التاسع عشر والنصف 
الأول مــن القرن العشرين. إلا أنّ "الثورة الرقميّة"، وعلى نقيض مــن "الثورة الصناعيّة"، لم تحتكرها "المركزيّات 
الصناعيّة" الاســتعمارية الغربيّة التقليديّة في أوروبا، أو الجديدة في المســتعمرات الأوروبيّة التي اســتقلت عن 
المركزيّات الأوروبيّة في أمريكا )الشــاليّة بشــكل خاص(، وقامت على "الإبادة الجماعيّة" للشعوب الأصليّة، بل 
أســهمت في إنتاجها عقولٌ نشــأت وتطورت في"كيانات وطنيّة" بتوجّهات "إمبراطوريّة" تقليديّة، تديرها شعوبها 
الأصليّة وفي إطار من ثقافتها الموروثة، مثل "الاتحاد الســوفييتيّ" )الاتحاد الروسّي حاليّاً( والصين. بل إنّ كيانات 
سياســيّة أقل تأثيراً ووزناً من الناحية التاريخيّة، مثل اليابان وكوريا الجنوبيّة وبعض دول شرق آســيا، باتت لاعباً 

أساسيّاً في رسم ملامحها. 

2015، صور وأفلام توثيقيّة للشــمس 
تابعة لوكالة ناسا للفضاء دخلت عالم الفن، 
تــم التقاطهــا بتقنيّات متقدمــة، وعرضها 
كجــزء مــن التظاهــرات الفنيّــة العالميّة. 
https://svs.gsfc. عــن:  نقــاً  الصــورة 
التوجّه  هذا  يلخّــص   ./nasa.gov/13057
الفنــيّ "الواقعيّ" الجديد في القرن الحادي 
والعشريــن مــدى تأثير "العلــم" والتحول 
الــذي أحدثتــه "التقنية" في علــم "الفن" 
المعــاصر، خاصّةً إذا مــا قورنت باللوحات 
والأعــال الفنيّــة التــي رســمها الفنانون 

للشمس بالوسائط التقليديةّ سابقاً.  
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 إنّ البحث في "التحوّلات" التي طالت دور "الفنّ" 

في إطار من غزو "التقانــة"، وبدايات ظهور مؤثرات 

عــر "الثورة الرقميّة"، خاصّــةً في الحقبة التي تلت 

"الحرب العالميّة الثانيــة" )1945-1939م(، وأفضت 

إلى حــدوث قفزات نوعيّة في طبيعة "التقنيّات" التي 

وظفّهــا الفنّانون في أعمالهم، وتالياً نمط "الخِطابات" 

و"السرديـّـات" المصاحبــة لهــا، يدفعنــا إلى الوقوف 

عند ملاحظتين بارزتــن تلخّصان جوانب من جوهر 

التحــوّل "التقنيّ" الذي طال حقــول "الفن" عموماً، 

كظاهــرة مصاحبــة لتلك "الثــورة" التــي تجاوزت 

و"النفــس  "الإنســان"  لتطــال  "الأداة"،  أبعادهــا 

الإنســانيّة"، وتحُوّل الإبداع وفرادة المبدع الفنان إلى 

"آلات" و"منتجات وصناعات ثقافيّة" واسعة الانتشار 

والتأثــر. الملاحظة الأولى تتلخّــص في تعزيز الطبيعة 

"المفهوميّة" )ســواء "السرديةّ" المباشرة و"الخِطابيّة" 

غير المبــاشرة( في الفنون كافة، وتزايد ســطوة وتأثير 

"النــص الموازي" و"النص الشــارح" فيها، حيث غالباً 

ما وظِّفت هــذه النصوص لدفــع غموضها وتداخل 

وارتباك دلالتها، في حالة قربت "النص الشــارح"، من 

أن يعُدَّ عملاً فنيّاً مســتقلاً بحد ذاته، لدرجة دفعت 

بعض الفنانين إلى استبدال العمل الفنيّ بـ "نصوص" 

)وصفيّة وشــارحة( تصف "العمل الفنيّ" )الغائب(، 

دون الحاجة إلى الحضور الماديّ له.

أو  )الشــارحة  "الصــورة"  تبادلــت  المقابــل  في 

التوضيحيّــة أو التوثيقيّــة( موقــع "النص الشــارح" 

وأهميته، لتصبح بدورها عملاً فنيّاً موازياً ومســتقلاً 

منفصــاً عن الأصــل، متجــاوزة وظيفــة الشرح أو 

التوضيــح أو التوثيق. وفي الحالتــن يعُدُّ الأمر إغراقاً 

في الخضــوع لـــ "التقنيــة" )بأبعادهــا المفهوميّــة 

والماديـّـة(، التي تســللّت إلى حيز الشــعور والتفكير 

ا الملاحظــة الثانية فتتلخــص في تعزيز  والمخّيلــة. أمَّ

الطبيعة "البصريةّ" للفنون على اختلافها، في إطار من 

الانصياع لـ "الذائقة العامّة"، والإغراق في "الســلعيّة" 

و"الأداتيّة"، إمّا عبر دخول أبعاد إنتاجيّة واستهلاكيّة 

وتجاريةّ فيهــا، أو خضوعها لتقنيّــات تخدم الأبعاد 

الخِطابيّــة الإيديولوجيّة )العموميّــة( فيها، أكثر من 

الأبعاد الإبداعيّة الطليعيّــة الفرديةّ، كنقيض للحالة 

التي ســادت بــن الحربين العالميّتــن الأولى والثانية 

وما قبلهما، حيث يتراجع البعد الإبداعيّ الشــخصّي 

في العمــل الفنيّ )وقد يختفي تمامــاً(، لصالح البعد 

الإنتاجــيّ المؤسســاتيّ الجماعيّ، لتتظافــر مجموعة 

تخصّصــات فنيّــة وتقنيّــة وإيديولوجيّــة )"أداتيّة" 

بعيــدة عن العاطفــة غالباً( في إنتــاج العمل الفنيّ، 

وعرضه، والإعلان عنه، والترويج له، وصولاً إلى تقديمه 

لـ "االمتلقيّ" كـ "ســلعة" إيديولوجيّة وثقافيّة فاخرة 

مغلفّة جاهزة للاستهلاك. 

    في هذا الإطار احتلت تقنيّات "الصورة" الضوئيّة 

)الثابتة والمتحركة(، المشــفوعة والمصحوبة بمختلف 

آليّات "السرد" وتقنيّات "الخِطاب"، في إطار من ولادة 

مظاهر "الواقعيّــة الأداتيّة" الجديدة في الفنّ، موقعاً 

جوهريـّـاً في الأعــال الفنيّة المعاصرة، ســواء كجزء 

أصيل من العمل الفنيّ، أو كجزء موازٍ شارحٍ أو موثقّ 
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لــه، خاصة في الأعمال الزائلة والزمنيّة، حيث يختفي 

العمــل وتبقى صورته، الأمر الــذي ترك أثراً لا يُحى 

على المضمون الخِطابّي للأعمال الفنيّة. كما شهد الفن 

المعاصر في النصف الثاني من القرن العشرين تعاظماً 

لتأثير "النظريـّـات العلميّة" والمنظور العلميّ المجردّ، 

والتوجّه الفنيّ والإبداعيّ الذي كان ابتدأ في النصف 

الأول من القــرن العشرين مع حركــة الفنّ الألمانيّة 

المســاّة "باوهاوس" )Bauhaus) (1919- 1933م(، 

التي حوّلت "الشــكل" تابعــاً للوظيفة؛ )ضمن رؤى 

إيديولوجيّــة متفاوتة(، وعزّزت الأبعــاد التصميميّة 

والوظيفيّــة والتقنيّــة والإنتاجيّة الضخمــة في الفنّ، 

التــي لا تخلو من عمليات "الاستنســاخ" و"التكرار" 

الحياديّ.

    لقد شــهد الفــن المعاصر )الرأســالّي النزعة( 

تراجعاً في الاهتمام بـ "الموروث" كقيمة تعكس الهُويةّ 

الجماليّة لشــعوب العالم وثقافاته )في المقابل حافظ 

الفن "الاشــراكيّ" و"الوطنــيّ" النزعة على إخلاصه لـ 

"المــوروث"(، الذي بــات "المتحف" مجالــه الحيويّ 

والعلميّ. كما انسحب "الموروث" من الخِطاب الثقافّي 

والفنيّ والجمالّي الإبداعيّ العالميّ، وبشكل تدريجيّ 

من الحيّز الثقافّي الوطنيّ )ضمن "الكيانات الوطنيّة" 

التابعة للمعســكر الرأســالّي الغربّي(، ليتموضع في 

أطــرٍ "جيو- ثقافيّــة" عابرة لـ "الكيانــات الوطنيّة"، 

ومترفعــة عليهــا، ضمــن آليّــات أعلت مــن قيمة 

المفاهيــم المجردّة، التي تطــال "الكون" و"الطبيعة" 

و"الإنســان"، في إطار من الاعتماد شبه الكلّي على ما 

توفره التقنيّات المختلفة من إمكانات إنتاجيّة مبهرة، 

ســات "العابرة"  غالباً ما تتحكم فيها الشركات والمؤسَّ

للقــارات وللثقافات وللحــدود وللكيانات التاريخيّة 

والسياســيّة والاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة والثقافيّــة 

والقيميّة العامّة المشتركة )التي أسّست وجودها على 

حسٍّ من "التكافل" و"التعاضد" المشترك ضمن الأبعاد 

)دونالــد جاد(، بــدون عنوان، 
منحوتة خرسانية، 1984.

نقلا عن:
 ./https://artincontext.org/minimalist-art 
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السالفة الذكر(، التي بات توظيفها في إنتاج الفن أمراً 

لا مفرّ منه، كوســيلة وشرط للحضور الفاعل والمؤثر 

في المحافل الفنيّة الدوليّة والعالميّة، التي انتقلت من 

مراكزها التقليديةّ في أوروبا في عصر "الثورة الصناعية" 

)الأولى والثانية(، لصالح المركزيـّـة التقنية الأمريكيّة 

الجديــدة، التي شــكّلت مهداً اســتعمارياًّ جديداً لـ 

"الثــورة الرقميّة"، بنُِيَ على أســس من تكريس فكر 

وثقافة وحالة "الشتات الثقافّي" بأشكاله كافة. الحالة 

التي انعكست على الكيانات الاقتصادية التابعة لها، 

ضمن مؤثرات فنيّة متباينة، عاجزة في أغلب الأحيان 

عن الانفصال عن "المركزيةّ" التقنيّة الجديدة، خاصّة 

في مناطق من شرق آسيا ودول الخليج العربّي، ضمن 

ثنــائي "القواعــد الصناعيّــة" المجهزة بأيــدي عاملة 

مدرّبة )رخيصة نسبياً(، ومصادر السلع الاستراتيجيّة 

والطاقة الخام )الرخيصة نسبياً( مثل البترول والغاز. 

 إنّ تأثـّـر حقــول الفن المختلفة بالطفــرة التقنيّة 

العالميّــة لم يتوقف عند حــدود تعاظم دور "العلم" 

في "الفــنّ"، الذي قــدّم تقنيّات مختلفة للتســجيل 

و"الرؤية"، ومنظورات جماليّــة ومقاربات مفهوميّة 

مختلفة لـ "الوجود" الإنسانّي في عالم شديد التغير بات 

داً بالزوال والفنــاء، بل طال طبيعة الموضوعات  مُهدَّ

التي باتت مفضّلة لدى الفنانين، التي لم تعدم تأثيرات 

علميّــة مختلفة، مــن الاهتمام "الظاهــراتيّ" المجرد 

والمتعاظم بـ "الفضــاء" الحضريّ الحيويّ "المصطنع" 

الذي بــات يعيش فيه الإنســان ويؤثــر فيه، ضمن 

فهــم هندسّي وعلائقيّ مجردّ لــه ولعناصره المكوِّنة، 

بينما يغيب "الإنســان" عنه وكأنَّه غير موجود أصلاً. 

وصــولاً للاهتمام المنقطع النظير بـ "البيئة" والمخاطر 

)هيرمان دي فريس(، وردة دمشقية 
وزنهــا 108 رطــاً، بينــالي البندقيّة 
السادس والخمسون، 2015. الصورة 
 .https://www.artsy.net :نقلاً عن
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التي باتــت تتهدّدها، ضمن أعمالٍ غيّبت الإنســان 

جسداً )غالباً(، واستحضرته "دلالة" كمتسببّ في هذا 

الخراب. الأمر الذي انعكــس في ظهور تيّارين فنيّين 

أساسيّين حملا مؤثرات تقنيّة وعلميّة واضحة، الأول 

ي بـ "الفن البيئيّ".  ي بـ "الفنّ الأقلّي"، والثاني سمُّ سمُّ

أمّا المضمون الخِطابّي للأعمال الفنيّة لهما فقد استقلّ 

بشكل تدريجيّ عن "المتخيّل الجماعيّ" و"الموروث" 

التاريخيّ والســياسّي والاجتماعــيّ والثقافّي والقيميّ 

العــام، خارج فكرة "التلاعب" بهما في الأعمال الفنيّة 

"الشــعبويةّ" ذات الطبيعة "الإعلانيّــة" والترويجيّة، 

أو توظيفهــا ضمــن الأبعــاد الجديدة لـــ "الثقافة 

الشعبيّة" والفهم السطحيّ الموجّه لها، لصالح الأبعاد 

"المفهوميّــة" و"الماديـّـة" المجردة )غالبــاً(، والأبعاد 

الجيو- سياسيّة الموجهّة )أحياناً(، في إطار من التماس 

الدلالّي مع الإشكالات الجديدة للحياة المعاصرة، التي 

فرضتها "التقنية" واكتشــاف أبعاد جديدة لـ "المادة" 

و"الطاقــة" وللظواهر العلميّة عمومــاً، ولـ "الوجود 

الإنسانّي" في عالم متغيّ، باتت تعجز النصوص الموروثة 

عن تفسيره أو حتى مقاربته نقدياًّ. 

    ومع دخول "التقنية" حيز "اللاشعور" والدراسات 

العصبيّة والنفسيّة والســلوكيّة والانفعاليّة الإنسانيّة 

)الفرديـّـة والجماعيّــة(، وتداخــل مجــالات الفنون 

المختلفة )البصريةّ والســمعيّة والحركيّة والمعماريةّ، 

إلخ(، وانصهارها ضمن مفهوم "الفن المعاصر" العصّي 

على التصنيف ضمن تقنية محــدّدة، فقد تم تعزيز 

دور "الأداة" عاليــة الدّقــة في عمليــات "البرمجــة" 

الذهنيّة والعقليّة والعاطفيّة للإنســان المعاصر )من 

الصغــر وحتى النضــوج(، ضمن مختلف الوســائل 

)منهــا "برمجيّات الواقــع الافــراضّي"، و"برمجيّات 

الــذكاء الاصطناعيّ"، و"برمجيـّـات صناعة الترفيه"(، 

التــي باتت تــدرّ أرباحــاً خياليّة غير مســبوقة، مع 

تكلفة إنتاج وترويج رخيصة نسبيّاً. وتالياً أسهمت في 

إعادة صياغة مفهوم "الهيمنة" الاستعماريةّ الغربيّة، 

لتتحــوّل عن الحالة "المرئيّة"، ضمن فكرة "الاحتلال" 

العســكريّ المباشر لمساحات من الأرض، أو "السطو" 

على مقدّرات الشعوب )بشكل مباشر أو غير مباشر(، 

و"التحكم" بالمصالح الاستراتيجيّة وشرايين الحياة لها، 

ثمّ ابتزازها بطــرق مختلفة، إلى الحالة "غير المرئيّة"، 

عبر "الســيطرة" على "الأرض" من "الفضاء" )الأقمار 

الصناعيّة ووسائط التواصل التقنيّ(، و"السيطرة" على 

"العقول" من خــال البرمجياّت والتقنيّات الرخيصة 

الثمن الســهلة الاقتناء من قبل الأفراد والمؤسّســات 

المستقلةّ. الأمر الذي سهّل تحويل "الفضاء" )الخارجي 

والداخلّي( و"العقل" )الفرديّ والجماعيّ( إلى كتابين 

مفتوحــن لنوع جديد من القــراءة، وتالياً إلى أنماط 

جديدة من الفنــون، اســتندت إلى الرؤية الجديدة 

الســالفة الذكر لـ "الكون" و"الطبيعة" و"الإنســان" 

)كقيم مجردّة(. 

   في إطار هذا "المنطق الســحابّي" الجديد الشديد 

التداخل والتعقيد والتوسّع الذي وُلد مع ولادة الألفيّة 

الجديدة، وبات معياراً جديداً لفهم "الكون" بوصفه 

فضاءً بلا حدود قاطعة، احتلتّ خصائص "لا يقينيّة" 
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Glo� )الحالة "الكونيّة" الجديـ�دة، وتالياً "العولميّة") 

balism(، التــي قادها الغرب الاســتعماريّ والقوى 

الداعمة له، مســتفيداً مما وفرّتــه "التقانة" العالية 

من إمكانات غير مسبوقة لاجتياح "الحدود الوطنيّة" 

لمختلف دول العالم وانتهاك سيادتها، وقد حلَّ بشكل 

تدريجيّ محل الخصائص الثقافيةّ لـ "الاســتعماريةّ" 

المتداعية،  ويقينيّاتهــا  التقليديـّـة   )Colonialism(

التي تخلـّـت عن وســائلها المكلفة، لصالــح أدوات 

أرخص وأكثر فعاليّة وأوســع انتشــاراً وبمخاطر أقل، 

فضلاً عن احتلاله الفضاء الفنيّ العالميّ وسوق الفنّ 

ومضارباته المختلفة. بذلك تم رسم الحدود الجديدة 

للكيانات السياسيّة الاستعمارية الغربيّة في إطار من 

"التقنيّــة"، وغالباً من "الفضــاء" الخارجيّ، وبمنطق 

"ضبــابّي" قابل للتمدّد بالاتجّاهــات كافة، والتصادم 

غير المبرمــج أو الهــادف، ثم الاختفاء والانســحاب 

فجأةً. في حين رسُمت حدود "الكيانات الوطنيّة" من 

الأرض، وفي إطار من التمسّــك بالوسائل "التقليديةّ" 

في "الصمــود" و"التعبير"، حاولت مــن خلالها إحياء 

"المــوروث"، وإعادة صياغة بعــض خطوطه وصوره 

الجماليّة، ضمن رؤية محافظة، وفهم تقليديّ لفكرة 

"الهُويةّ" الجماعيّة الآخذة بالانمحاء.

    إنّ تزامن ولادة عصر "الثورة الرقميّة" في النصف 

الثاني من القرن العشرين، مع ثورة جديدة في مفهوم 

"حقوق الإنســان" و"المعايير الإنســانيّة" )الموحّدة(، 

حيــث باتــت شــعوب العالم أقــرب مــن أيّ وقت 

مــى إلى تحقيق أحلام "الرخــاء" )ضمن أطروحات 

رأســاليّة واشــراكيّة متعارضة جوهرياًّ(، خاصّةً مع 

ولادة "الأمم المتحــدة" )1945م(، و"الإعلان العالميّ 

لحقوق الإنسان" )1948م(، الذي اهتم بدايةً بولادة 

"معايير مشــركة" عابرة للثقافات، مُعترف بها دوليّاً 

وعالميّاً، ومن مختلف شعوب العالم، بما فيه الشعوب 

المتنازعــة. وبالرغم من إيجابيّات هذه الحالة، إلا أنّ 

هذه "المعايير" باتت ســاحاً في أيــدي الغرب، يأخذ 

بها ويستشيط غضباً للدفاع عنها، ويتركها ويتجاهلها 

عندما تتطلب مصالحه ذلــك. فضلاً أنَّ تلك المعايير 

باتت وســيلةً لاختراق "الثقافــات الوطنيّة" لمختلف 

شــعوب العالم، عــر تعميم مجموعة مــن المفاهيم 

الغربيــة، بغــض النظر عــن مرجعياتهــا التاريخيّة 

والسياســيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والبيئيّة والقيميّة 

العامّة، وتحويلها إلى "معايير مطلقة" لـ "الإنســانيّة" 

و"حقــوق الإنســان" )منهــا "المثليّــة"، والمفاهيــم 

"النســويةّ"، واللبــاس كالحجــاب وغطــاء الــرأس 

والاحتشــام، وغيرها الكثير من المفاهيم(، متناسياً أنَّ 

حقول "التاريخ" و"السياسة" و"الاقتصاد" و"الثقافة" 

و"القيــم العامّة" )منهــا القيــم "الاجتماعية"( هي 

ســاحة لصراع محتــدم، احتل فيها "الفــنّ المعاصر" 

مكانــةً أساســيّةً، بوصفــه فضــاءً مفهوميـّـاً وسردياًّ 

وخطابيّــاً للاعــراك الإيديولوجــيّ بــن "مركزياّت" 

استعلائيّة تســعى للهيمنة على الكون، وبين شعوب 

أصيلة، تدافع عن وجودها بسنبلة قمح، أو أغنية أم 

لطفلها في المهد.
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؛ الفَنُّ الإسْلَمِيُّ من الحَرفِْ إلى العَالَم ينِ وَالفَنِّ العَلاقَاتُ الـمُتبَادَلَةُ بَيَن الدِّ

*أكاديمي وباحث أردني متخصص في الفنون الإسلامية

د. رائد عكاشة*

تسلط هذه المقالة الضوء على تجليات التفاعل المعرفي والمادي الذي لمسناه في العلاقة بين الدين والفن 

بصــورة عامة، والدين والفن في التصوّر الإســامي خاصةً. انطلاقاً من أنَّ هذه العلاقة الســامية هي نتاجُ 

تفاعــلٍ عميقٍ بين النــصّ والواقع والفطرة والغريزة والحاجة، وهي مكنونات إنســانية ولدت معه، ونمت 

وتأثــرت بمحيطه العام المتمثل بالزمان والمكان والبيئة بمختلف تجلياتها. لذلك ألفينا أفكاراً ومقولاتٍ تعُبّ 

عن العُمر المتماهي بين الفن والإنســان، فـ "عمر الفن يوشك أن يكون هو عمر الإنسان، فالفن صورة من 

صور العمل، والعمل هو النشاط المميز للجنس البشري")1(. 

رسم لحالة البعث والحساب في حضارة  الفراعنة
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ولأنَّ الفن تعبير سامٍ عن الأفكار والمعتقدات، فقد لجأ 

الإنسان إلى التعبير الفني "الجمالي"، ليخرج مكنوناته من 

القوة على الفعل كما يقول الفلاســفة؛ إذ عبّ الفن عن 

رؤية الإنســان إلى العالمَ، وتصوراته عن الذات والكون، 

وغدت الرموز الفنية كاشــفةً عن الرؤية الكُليّة للإنسان 

ومعتقداته تجاه سيرورته في الحياة الدنيا، وصيرورته في 

حياة الآخرة. ونشــأت في ظلال هذا التواشــج معجمية 

فنية دينية مثل: الفنون المقدســة، والأيقونات، والرموز 

المقدســة، والهندســة الفاضلــة، والحقانية، والنســبة 

الذهبية، والنورانية، والعمارة المقدسة، والأوم والنيرمال 

والشيكارا في الهندوســية، والماندالا والثانكا في البوذية، 

والهالــة عند الفارســية، إلــخ. ومعظمهــا مصطلحات 

ومفاهيــم متصلة بالأدوات الفنيــة التي عبّ من خلالها 

المؤمنون عن رؤيتهم تجاه مفردات عقيدتهم.

نجــد تجليات الدين والفكر الديني ومفردات الإيمان 

والعقيــدة منثالــةً في التعابــر الفنية عنــد الحضارات 

القديمــة. وقد نعــر عليها بصورة غير مبــاشرة كما هو 

الحال في رسومات الإنسان البدائي الذي كان يشعر بنوع 

من الأمن عندما يزينّ كهفه بالرسومات، فربما "لا تخرج 

تعبيرات الإنسان القديم في هذه الآثار الفنية عن كونها 

شــعائر دينية أو طقوس ســحرية حتى يتمكن الإنسان 

-الرســام- مــن اصطيــاد أو ترويض الحيــوان المفترس 

المتوحش، ولو كان ذلك بالرسم لا بالواقع الفعلي")2(.

وفكــرة الأمــن والطمأنينة وملء الفــراغ الروحي أو 

العاطفــي أو الحاجة النفســية والمجتمعيــة نجدها في 

ســرروةٍ وحركةٍ وتفاعلٍ مع تطور الفكر الإنســاني، فلم 

تعــد ظلالاً ترُســم على الجــدران أو وشــوماً على اليد 

والوجه، بل نتلمســها رموزاً وأيقونــاتٍ تعُبّ عن الذات 

الـــمُطمَْئِنة كــا نراهــا في الفــن المســيحي؛ إذ غدت 

شــخصيات الكتاب المقدس وأحداثــه معيناً للأيقونات. 

ونجد تصــوراً مقارباً لمفهوم الرمز عند الإغريق؛ إذ لكل 

تمظهــر من تمظهرات الطبيعة إلــهٌ يعبّ عنه. ولم يكتفِ 

الإغريقــي بتمثيل العلاقة بين الآلهــة ومفردات العالمَ، 

وإكساب الإله مســؤولية إدارة الكون بعوالمه المختلفة 

)النفــي والاجتماعي والمادي إلــخ(، بل تجاوز هذا إلى 

أنسنة الإله، ليغدو متماهياً مع عواطف البشر، من حزن 

وفــرح وألم وغضب إلخ. ولعلَّ الناظر في معبد البارثنون 

في أثينا، سيشعر بهذا التقارب الكبير بين الآلهة والإنسان، 

وسيكتشــف الدور الكبير الذي قام به الفكر الديني في 

توجيــه الفنان إلى تســخير موضوعاته لخدمــة الدين، 

وكذلك دور الفنان في الكشف عن معالم التفكير الديني 

كــا هو في الوعي الجمعي للمجتمع، لخدمة النفس في 

الوقت ذاته من خلال الكشــف عن وظيفة مهمة للفن 

وهي التَّطهُر من الذنوب والخطايا؛ إذ ينبغي للإنســان 

أن يتمثل الجانب المتعالي والمثالي من الآلهة. ولعلَّ هذه 

العلاقــة المتبادلة بــن )الدين( والفــن أدّت إلى الإيمان 

بأنَّ الفنان بتمظهراته المتنوعة )رسام/موسيقي/شــاعر/

البارثنون
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نحــات إلخ( يســتمد فعله وطاقاتــه التعبيرية وأفكاره 

وجُمله من لدن متعالٍ ســامٍ، وهذا نلمسه من اللفتات 

الأفلاطونيــة في "محــاورة أيون"؛ "فكثيرة هــي الأقوال 

البليغة التي يتحدث بها الشــعراء عن أفعال البشر، غير 

أنَّهــم لا يفرغون قولهم بواســطة أي قواعد فنية. إنَّهم 

ببساطة مدفوعون إلى نطاق ما تمليه عليهم آلهة الشعر 

دون غيره... والشــعراء ما هــم إلا مترجمو الآلهة الذين 

يتلبســونهم مراراً... والشــعراء المجيدون بواسطة إلهام 

إلهي يترجمون لنا أقوال الآلهة")3(.  

غــدا الفنان في لحظة ما من لحضات الحضارة مؤرخاً 

للتفكــر الدينــي وتمثلاته، ففي الحضــارة المصرية على 

سبيل المثال لا الحصر، نلمح الفنان مصوراً حياة المجتمع 

بصــورة عامة، والفرعون بصورة خاصة، لا ســيّما لحظة 

الانتقال من الدنيا إلى الحياة الأخرى التي تتموضع فيها 

أجــزاء الروح )الكا: قوة الحياة التي تغادر الجســد بعد 

الموت، لكنَّها تظلُّ مرتبطةً به. والبا: جزء من الروح أكثر 

حركة يسكن داخل الكا، وكان قادراً على مغادرة الجسد. 

والآخ: الروح المتجســدة التي تتشــكل بعــد اتحاد الكا 

والبا، وتصعد إلى الســاء(. ومن هنا وفرّت لنا الحضارة 

المصرية كمًّ كبيراً لمــا نطلق عليه )فنون ما بعد الموت( 

مثل: التحنيط والأدوات والأهرامات. ذلك أنَّ مرحلة ما 

بعد الموت والبعث وعودة الروح مرةً أخرى إلى الجســد 

هي نوعٌ من الحفاظ على الجســد، مــن خلال تزويده 

بــكل ما يمنحــه البقاء كــا هو، مما يعكــس تصورات 

المصري القديم تجاه الحياة الدنيا والآخرة. وهنا " تتمثل 

رمزية المصري في تشــكيل الفنــون بطابع عقائدي، فقد 

كانوا يعتبرون التمثال رمزاً من رموز الخلود مما يجعلهم 

يسرفــون في نحت التماثيل في المقابر والمعابد لتتقمصها 

أرواح الموتى الخالدة عندما تهبط من عالمها الســاوي، 

ونقشــوا كل ما يتصل بالحياة الدنيــا والآخرة في مناظر 

على جدران تلك المقابر لتســتفيد بهــا الأرواح في العالم 

غير المنظور، كما دفعت العقيدة الدينية المصرية الفنون 

للاهتــام بعمارة المقابر باعتبارها مــن البيوت الأبدية، 

واستمروا يطوّرون معابد الشعائر الآخروية ومقاصيرها، 

ويتفننون في تشكيل أجزائها وتزيين تفاصيلها، باعتبارها 

وسيلة لتحقيق الخلود")4(.  

ولم تكن الحضارة العربية الإســامية بعيدة عن هذا 

التناغم بين الفن والدين، والرمزية )المختلفة عن رمزية 

الفنــون الســابقة التي دخلهــا التوثــن( في التعبير عن 

مفردات العقيدة كما ســرى لاحقا؛ً فالفن في علاقته مع 

ا يترجم طابعه الروحي المســتمر والذي يحدد  الدين "إنَّ

إطاراً أساســياً لشــخصيته، فالفن ليس عملاً طقوسياً أو 

ا هو صيغة من صيغ التعامل مع  تعريفياً بالإســام، وإنَّ

الواقع، وهي صيغة غير مادية كما يقول )ماســينيون(... 

ولكي لا نقــع في هذا الوهم لا بدّ من التأكيد، أنَّ الواقع 

الروحي في الفن أمرٌ لا يمكن نكرانه، وأنَّ أيَّ تفسير مادي 

للفــن العربي يجعــل هذا الفن مجــرد زخرفة أو مجرد 

عمل آلي منقول")5(.  لذلك نرى هذا الاتســاق بين البعد 

الروحــي والمادي في النظرية المعرفية الفنية الإســامية، 

ولا نكاد نبين فرقاً بين الديني والدنيوي في العمل الفني، 

فكل غرض "حتى ذلك الأكثر اســتعمالاً سواء كان سيفاً، 

أو إبريقاً، أو طبقاً من نحاس، ســجادة، أو سرج حصان، 

أو منبراً، أو محراباً في المســجد، هــو محفور ومرصع أو 

مطروق ليشــهد أنَّه علامة على وجــود الله.")6(  وغدت 

هــذه الأدوات والتمثلّات معبّة عــن التصوّر الوجودي 

)الأنطولوجي( للمسلم.

حاول بعــض العلماء ربط الدين بالفــن انطلاقاً من 

تحقيق المقاصد النفسية المتصلة بجبلةّ الإنسان وتكوينه 

النفــي والوجداني، وبتأثــره بمحيطه النفــي)7(،  فذا 

الإمام الغزالي يكشــف أهمية الإيقاع والفن بشكل عام 
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في ضبط الجانب الشــعوري، وإحــداث التوازن النفسي 

عند الإنســان؛ إذ الميل إلى الفــن شيء متأصل في خلقة 

الإنســان وطبيعته، فهو منزع إنساني بحت، يقول: "لله 

سر في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح حتى إنَّها لتؤثر 

فيها تأثيراً عجيباً، فمن الأصوات ما يفرح، ومنها ما ينُوّم، 

ومنها ما يضُحك، ويطُرب، ومنها ما يستخرج من الأعضاء 

حــركات على وزنهــا باليد والرجل والــرأس، وينبغي ألا 

يظن أنَّ ذلك لفهم معاني الشــعر بل هذا جار في الأوتار 

حتى قيل: من لم يحركه الربيع وأزهاره، والعود وأوتاره، 

فهــو فاســدُ المزاج، ليس لــه علاج، وكيــف يكون ذلك 

لفهم المعنى وتأثيره مشــاهد في الصبــي في مهده فإنَّه 

يســكنه الصوت الطيب عن بكائه وتنصرف نفســه عمّ 

يبكيــه إلى الإصغاء إليه. والجَمَل مــع بلادة طبعه يتأثر 

بالحداء تأثراً يســتخفّ معه الأحمال الثقيلة، ويستقصر 

لقوة نشاطه في سماعه المسافات الطويلة، وينبعث فيه 

من النشاط ما يســكره ويولهّه، فترى الجِمال إذا طالت 

عليهــا البوادي واعتراها الإعياء والــكلال تحت المحامل 

والأحمال إذا سمعت منادي الحداء تمدّ أعناقها، وتصغي 

إلى الحادي ناصبة آذانها وتسرع في سيرها حتى تتزعزع 

عليها أحمالها، وربما تتلف أنفسها من شدة السير وثقل 

الحمل وهي لا تشعر به لنشاطها... فإذاً تأثير السماع في 

القلب محسوس، ومن لم يحركه السماع فهو ناقص مائل 

عن الاعتدال، بعيد عــن الروحانية، زائد في غلظ الطبع 

وكثافته".)8(  

الفنُّ الإسلاميُّ من الحَرفْ إلى العالَم

لا يمكن إدراك ماهية الفن الإســامي)9( وتبيُّ العلاقة 

المتبادلة مع الدين إلا بردّه إلى أصله المعرفي؛ أي النظرية 

المعرفية الإســامية في رؤيتها الكُليّة التي تكشــف عن 

البعد المعرفي )الإبستمولوجي( والوجودي )الأنطولوجي( 

والقيمي )الإكســولوجي(؛ إذ يتســق الفن الإسلامي مع 

مبادئ الفكــر الجــالي في النظرية المعرفيــة الجمالية 

الإســامية. يقول )تيتوس بيركهارت(: "للفن الإســامي 

ثلاثة أبعاد هي: الظاهر، والباطن، والروح: فظاهر الفن 

الإسلامي يتمثل في الشــكل الخارجي لأي عمل فني قد 

يكــون لوحة خطية بديعة الصنعــة والجمال، أو إفريزاً 

معماريــاً أخــاذاً، أو تحفــة صناعية فــذة أو مخطوطة 

قرآنية باذخة الزخرفة والتذهيب. ويتألف هذا الشــكل 

الخارجــي عادة مــن عناصر مادية وبصرية محسوســة 

كالنقطــة والخــط Line والســطح والمســاحة والكتلة 

والملمس وغير ذلك من العناصر القابلة للحس والوصف 

والتاريــخ. ويتمثل باطن الفن الإســامي في القيم التي 

يعــرّ عنها هــذا الظاهر من الوحــدة والتنوع والأصالة 

والتقليد وغير ذلك من القيم الفلسفية والنقدية المتصلة 

ا روح الفن الإســامي  بعلــم الجمال وفلســفة الفن. أمَّ

 metaphysical أو الكنه الماورائي Mystery ُّفهي الــر

المتصل بالحقيقة المطلقــة التي غالباً ما ندرك حضورها 

الفطــري بقوة رمزية فاضلــة Sacred Symbolism في 

البنيات الوجدانية العميقة والبنيات الطبيعية السطحية 

للأشــياء كلهــا".)10( ورأينا الفنانين غير المســلمين الذين 

عاشــوا في الحضارة العربية الإسلامية ينطلقون من هذا 

الفضاء المعرفي الــذي يعطي للعمل الفني قيمته الفنية 

والمعرفية وليس كما تدعي الرؤية الاســتشراقية بأنَّه فنُّ 

مسلمين فقط.

ثمــة خللٌ في التصور الاســتشراقي الــذي كان ينطلق 

مــن ماهية الفــن في البنيــة المعرفية الغربيــة المتكئة 

على التصورات الفلســفية الإغريقية، ومن ثمّ إســقاطه 

على الفن الإســامي.)11( لذلــك رأى بعضُ المفكرين "أنَّ 

النظرية المقبولة في الفن الإســامي هي تلك التي تعود 

بفرضياتها إلى عناصر نابعة من داخل الدين ]الإسلامي[ 

والثقافــة ]الإســامية[، لا من معطيــات مفروضة عليه 
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من تراث ]فلســفي وجمالي وفني[ أجنبي. وهي كذلك: 

نظريــة تعتمد على أهم العناصر في تلك الثقافة، لا على 

عناصر ضئيلة أو جانبية تؤثر فيه. وإزاء هذه المطالب.. 

فإنَّ القــرآن الكريم يمــدُّ الإبداع الجــالي بمصدر مهم 

جاهز ومنطقــي. وقد كان للقرآن أثــر في الفنون بقدر 

ما كان له من أثر في مظاهر الثقافة الإســامية الأخرى".

)12( وبهذا يغدو القرآن الكريم أعلى نموذج في الإسلام.)13( 

ومن هنا يصبح القرآن الكريم" القدوة والمثال لجميع ما 

ظهر من تجليات الفن الإسلامي"،)14( والمؤسس الحقيقي 

لأغلب الفنون الإسلامية، والفن الأرقى للوعي بالتعالي في 

الجمال، وهو بذلك " الفن ]الإسلامي[ الرئيس في التعبير 
عن الشعور بالحقيقة الإلهية المنزهة".)15(

تماهى الفن الإســامي مع أسُ البناء المعرفي الإسلامي 

وهــو التوحيد، الــذي يعُــدُّ الأصل الفكــري والعقدي 

والجمالي للفن الإســامي. وبنى الفن الإسلامي تطبيقاته 

المتنوعــة بنــاء عــى هذا التصــوّر المتكئ عــى وحدة 

الحــق والحقيقــة المطلقة والتنزيه المطلــق الذي يبُعِد 

عن الخالــق أيَّ تصــورات تجســيدية، وباتت الأعمال 

الفنية انعكاســاً لهذا الجوهر. واتســاقاً مع هذا التصور 

التوحيدي ألفينا الفن الإسلامي يؤسْلبِ العمل الفني)16( 

ويجردّه وينمّطه في أنســاق لا متناهية؛ لكي يتســق مع 

فكرة التوحيــد ويفارق فكرة الرمزيــة بمفهومها القائم 

على أنســنة الإلــه أو تأليه الإنســان. وبنــاءً على هذه 

الوحدة في الرؤية والمنطلق تلمّسنا وحدة العمل الفني 

في كل مــا نتج عن الفن الإســامي، ورأينا كذلك التنوع 

في التعبــر عن هذه الوحدة تبعاً للخصوصيات الثقافية 

والاجتماعية والعــادات والتقاليد والأعراف التي تنتظم 

حركية المجتمع. وسنستعرض في الفقرات اللاحقة بعض 

التجليات والتمثلّاث التي عبّت عن الاتســاق الكبير بين 

الإطــار المعرفي العقــدي للفن الإســامي وتطبيقاته في 

الخطّ والعمارة والتذهيب.

  الخــطّ الذي عبّ عنه الصــولي بقوله: "يتحرك، وهو 

ســاكن؛ تعُجب صورتهُ رائيه، ولو كان أعجمياً")17(   كان 

ينطلق في مثاليته وتجويده من فكرة حس التقويم )لقد 

صــورة الخــط هــي صــورة 

الفــن  كتــاب  )مــن  الإنســان 

الإســامي-  المفاهيم والنظريات، 

للدكتــور  الجماليــة(  والمقاصــد 

ادهام حنش

التناسب والوزن
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خلقنا الإنسان في أحسن تقويم(، وفي تناسبه من )إناّ كل 

شيء خلقناه بقدر(، وفي وزنه من )والوزن يومئذ الحق(، 

وهو الوصف المثالي لجمالية الأشــياء ودقة التناسب؛)18( 

ولإخــوان الصفا حديث طويل حــول العلاقة بين صورة 

الخــط وصورة الإنســان المنطلقــة من التصــوّر القرآني 

للإنسان.)19( لذلك فالخط الحسن " كُلُّ ما جَـمَع ما يليق 

بالـخطّ من تناسب الـحروف وتوازيها، واستقامة ترتيبها 

وحُسْــن انتظامها".)20( ولأنَّ الخط متصل بصورة جذرية 

بالقرآن الكريم، كان لزاماً تجويده وتحسينه على الوجه 

الأكمل والأحســن، حتي روي عن عــي بن أبي طالب- 

رضي الله عنه- بأنَّه نصح أحدَ كُتَّاب الـمصاحف بقوله: 

" اجْللُ قلمَك.")21( 

ــا في العمارة فنلمح تأثيراً كبــراً للنظرية المعرفية   أمَّ

الإســامية المتصلة بمفهــوم مركزي مــن مفاهيم القيم 

العليــا الحاكمة وهي قيمة العمــران؛ إذ انطلق التصوّر 

العمراني من المقولة المشهورة )شَفُ المكَانِ بالـــمَكِين(؛ 

الــذي يعطي للموضــوع والــروح منزلــةً تضفي على 

المــكان طابعــه القدسي، وظهــر ما يسُــمّى بـ"النظرية 

الفردوســية.")22( التي تتماهى مع التصــوّرات القرآنية 

للجنَّــة.  ولعلَّ أبــرز تطبيقات هــذه النظرية ماثل في 

البناء الأندلسي الذي حقّق بصورة فنية جمالية المقاصد 

العمرانية؛ مقاصدياًّ وفكرياًّ وجماليّا؛ً إذ اســتوعب الفنُّ 

الأندلــيُّ دلالاتِ المظاهر الجمالية في الكون، فكان ثمة 

حضور روحي ومــادي للماء والنور والحيوانات، وغدت 

رموزاً معــرّة عن بنية المجتمع الأندلــي؛ إذ "برز الماء 

س بوصفه رمزاً دينيّــاً في الفنّ المعماري  في مجــال المقدَّ

المائي، في كونه خزاناً لمعاني شــتى تعُدُّ الشــاهد الأسمى 

على حضور القــدسي في عالم الأشــياء والكائنات المؤثِّثة 

للكــون. فالماءُ جزءٌ من حــالات التدليــل الرمزي لقيم 

الجــال واللذة، كما يفُهم من النصوص الواصفة للأنهار 

الأندلســية والجداول والعيــون والمنتزهــات والرياض 

والقصــور، والأحواض والتماثيل، عــى نحوٍ لا يخلو من 

صورة لحديقة في قصر الحمراء
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رغبة حســية، لأنَّهــا أحد مكونــات الــذات الغرناطية 

المنغرســة في المجال، والمتطبعة به. ومــن هذه الزاوية 

يمكــن النظــر إلى دلالة المــاء في الصحن، فهو تجســيد 

للانفتاح نحــو الأعلى ورمز لـ "القطيعــة " بين مجالين؛ 

س ومدنَّس، داخل المســجد وخارجه، وانتقال من  مقــدَّ

كون إلى آخر؛ فالماء رمزٌ للطهارة والسمو، وأصل للكون، 

والصحن مركز المسجد، والمسجد مركز المدينة، والمدينة 

مركــز الكون... وأضحت الصحون، ببَِكهِا ونوافيرها بهذا 

المعنى، ســنداً لأشكال هندسية ذات خطاب ثقافي يحيل 

إلى الترقي الروحي، ويحدّد في الآن نفســه طبيعة الفعل 

والذات والهُويــة. فالصحون -وفق هذا المنظور- لم تعُد 

قــاصرةً على توفير التهوية، بل أضحــت من المباني التي 

تنفتح على السماء، لتصبح طريقاً سياراً تعرج عبره روح 

المؤمنين الغرناطيين، وتنزل من خلاله الرحمة الإلهية في 

أثناء الصلاة في المســجد، أو التعلمّ والتعبد في المدرســة 

والرباط، أو التطبب بالمستشفى".)23( 

ولعلَّ الجانب المعماري من الفن الإســامي هو أبرز 

ملامح المثاقفة بين النص والمتلقي والواقع؛ إذ كان للواقع 

دورٌ مهمٌ في تفعيل النص وتوجيهاته، ضمن ما يســمّى 

بـ )فقــه النــوازل(، وتحقيق مناط العمران بما يتســق 

مــع مقصد البناء. لذلك فرض الفن نفســه في مســاحة 

الفقه، وغدا التطبيق الفني للعمارة متسقاً مع الشروط 

الفقهية والنفسية والجمالية. وقد قسّم بعض الفقهاء)24( 

البنايــات وفقاً لأحكام الــرع إلى: البناء الواجب كبناء 

المســاجد، والبناء المندوب كبناء الأسواق، والبناء المباح 

كبناء المســاكن، والبناء المحظور كبناء الخمّرات.  ولعلَّ 

من الأهمية العلمية في هذا المقام القول: "إنَّ التحولات 

الفكرية للعمارة الاســامية قد تأثرت كثيراً بالتجاذبات 

الفقهيــة بين أولئك المتشــدّدين في الالتزام بالشريعة في 

البناء البسيط في قوامه والزاهد في شكله، كما هو الحال 

في منشــآت دولة الموحديــن )515 ـ 667 هـ / 1121 ـ 

1269 م ( في المغــرب والأندلس؛ التي تأثرت هندســتها 

كثيراً بالفقه المالكي ... وبين أولئك المنفتحين في الســلوك 

الصــوفي المندفــع نحــو ما يمكــن أن نســميه )العمارة 

الرمزية( التي تقوم على التفســر الخاص لمقولة )شرف 

المــكان بالمكين( الذي يتمحــور حول معنى )البَـَــركة( 

وتأثيراتها الروحية المختلفــة؛ فقامت هذه العمارة على 

منشآت صوفية خاصة مثل: الرباط، والخانقاه، والزاوية، 

والدويرة، والتكية، والخلوة، والتربة، والمقام، والمشــهد، 

وغير ذلك من التنويعات المعمارية للمكان الصوفي".)25(    

ــا التذهيبُ فهو تطبيقٌ لمقصــد )النور( في التصور  أمَّ

المعرفي الإســامي، ســواء بدلالاتــه الفكريــة والمعرفية 

والعقدية، أو بدلالته الحسّية المادية التي تعني الإشراق 

ومتعة العين برؤية اللون الأصفر المرتبط بالذهب. وهذا 

التذهيــب متصل بمفهــوم )النورانيــة( بوصفها التجلي 

الرمــزي  الحقاني لــكل قيم الفن الإســامي وخصائصه 

الحيويــة الواحدة في جوهرها الــذاتي المتصلة بالوحدة 

الإلهية وتجلياتها الرمزية في الفنون الإســامية كالعمارة 

والخط والتصويــر والزخرفة وغيرها من الأجناس الفنية 

النوعية المختلفة في مبادئها المعرفية وأصولها الهندسية 

وبنياتها الجمالية، ولكن خطابهــا النوراني الرمزي واحد 

في هارمونيــة المــادة الوظيفية والصــورة التعبيرية، وفي 

أدائهــا الإبداعي الإنســاني المتجدد والمتعــدد والمتنوع 

بة؛ باعتبار  في الأشــكال والأعمال الفنية الإســامية المذهَّ

التذهيــب هو الفن الإســامي الأكثر رمزيــة في الدلالة 

على النور والحق، وهو الفن الإسلامي الذي يضفي على 

كل الفنون الإســامية الأخرى قيمة مضافة من التنوير، 

ويمنحها خاصيــة النورانية الفاضلة على كل ما ســواها 

من خصائص الفن الإســامي.)26( وفي المقابل أبرز الفنان 

جماليات النص، وأشاع ذائقة فنية تتفاعل مع النصوص 
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الهوامش: 

والمقولات الدينية، كــا نتلمس هذا في عبارة )لا غالب 

إلا الله( التي زينّت قصر الحمراء في غرناطة. 

وفي كل تجــلٍّ من تجليات الفن الإســامية ثمة علاقة 

وطيدة مــع بنيته المعرفية الناظمــة لتمثلّه المجتمعي، 

وســنجد هذا في الأداء الصوتي المتصل بالترتيل والتجويد 

وما يتصل بهما من مقامات صوتية. أو في الأداء الصوفي، 

لا ســيّما في أداء الدراويش المولوية وطقوسهم بالدوران 

ل، رافعي أيديهم إلى السماء كأنَّها معراجٌ وصعودٌ  والتأمُّ

للاتصــال بالــذات العليــا، ومحاكــن حركــة الكواكب 

والأفــاك. وتبدأ الرقصة المولوية بــدورة بطيئة يصحبها 

صوت الناي والدف، لترتفع وتيرة الدوران محاكيةً سرعة 

دوران الأفــاك. وفي كلِّ قطعــةٍ من لباســهم ثمة مغزى 

ودلالــة دينية. وبناء عــى ما ســبق كان المعين المعرفي 

والعقــدي أمراً أساســاً في البنــاء الفني الجــالي، وغدا 

التفكير الفني مبلوراً لهذا التصوّر، لينقل الفنُّ الإســاميُّ 

تجليات التذهيب في انماط مختلفةالمعرفةَ الإسلامية من الحَرف إلى العالمَ. 

)1( فيشر، آرنست. ضرورة الفن، ترجمة: أسعد حليم، القاهرة، الهيئة المصرية للتأليف والنشر، 1971، ص21.

)2( هاشم، عياد أبو بكر. الفن التشكيلي مرآة الحضارة، بنغازي-ليبيا، دار الكتب الوطنية، 2006، ص12.

)3( أفلاطون، محاورة أيون، ترجمة عادل مصطفي، مأخوذة من كتابه فهم الفهم، مدخل إلى الهرمنيوطيقا، القاهرة: رؤية 

للنشر والتوزيع، 2007، ص 480. وهذا يذكرنا بالشاعر العربي والإلهام والجن موضوعاً، وبوادي عبقر مكاناً، وبالهيئة والشكل 

واللباس والتصرف طقساً. 

)4( أبو ريان، محمد. فلسفة الجمال، الإسكندرية، دار المعارف الجامعية، 1988، ص210.

)5( بهنــي، عفيــف. جمالية الفن العربي، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون، عالم المعرفة، عدد14، فبراير 1979م، 

ص70-71. 

)6( جارودي، روجيه. وعود الإسلام، القاهرة، مكتبة غريب، 1976، ص190.

)7( عكاشة، رائد. أهمية الدراسات البينية بالنهوض الأكاديمي في دراسة الفن وفق التفكير المقاصدي، مجلة الفكر الإسلامي
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المعاصر، تصدر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي، العدد 96، 2019.

)8( الغزالي، أبو حامد. إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة، 1982، ج2، ص275.

)9( نميل إلى تقســيم الفاروقي للفن الإســامي: فنون الأدب، وفنون الخط، وفنون الزخرفة، وفنون المكان )العمارة بتجلياتها(، وفنون 

الصوت )الترتيل والموسيقى والغناء(.

  London: 1976, p43 Burckhart, Titus; Art of Islam; Language & Meaning,      (10)

)11( ومن الأمثلة على ذلك تأويل المســتشرق ألكســندر بابا دوبولو لنشأة المحراب في المسجد؛ إذ رآه تعويضاً لغياب الرسول، وجعل 

الرسول بديلاً عن الله. وهذا إسقاط نابع من تصور تجسيدي للإله كما هو في الفكر الغربي. انظر:

- بابا دوبولو، ألكســندر. جمالية الرســم الإســامي، ترجمة وتقديم: علي اللواتي، تونس، مؤسســات عبد الكريم بن عبد الله، 1979، 

ص230.

)12( الفاروقي، إســاعيل راجي ولوس لمياء، أطلس الحضارة الإســامية، ترجمة: عبد الواحد لؤلــؤة، الرياض، مكتبة العبيكان، ط1، 

1998، ص 265. 

)13( الفاروقي، إسماعيل. التوحيد والفن ) 3 (، المسلم المعاصر، العدد 25 / 1981، ص 146 . 

)14( الفاروقي، أطلس الحضارة الإسلامية، مرجع سابق، ص 252 .  

)15( الفاروقي، التوحيد والفن 3 ، مرجع سابق، ص 156 . 

)16( الأســلبة: تجريد الموضوع من صورته الطبيعية إلى شــكل يتجاهل الصورة الطبيعية، ولا يشــبهها واقعياً، إلى الذي لا يمكننا من 

التعرف على الأصل. وليس كما في فكرة )المحاكاة( الغربية الإغريقية وأسلوبها في العمل الفني. 

)17( الصولي، أبو بكر. أدب الكاتب، تحقيق: محمد بهجة الأثري، بغداد، المكتبة العربية، ص 36.      

 )18( التركيز على فكرة التناســق والانســجام والتناســب هو مزج بين الفن والعلم، وهذا ما نســتنبطه من صورة الإنســان الفيتروفي

   Vitruvian Man التي رســمها ليوناردو دافنشي في لوحة تمثل رجلين عاريين في وضع متراكب أحدهم داخل دائرة والآخر داخل مربع 

)وفكرة التربيع والتدوير فكرة مهمة في التفكير الفني الإسلامي(. وفكرة التناسق والتناسب كذلك تتسق مع النسبة الفاضلة التي تحدث 

عنها إخوان الصفا.        

)19( أخوان الصفا، رسائل أخوان الصفا وخلان الوفا، تحقيق عارف تامر، بيروت، منشورات عويدات، 1995، ج1، ص223.    

، 1939، ج3، ص258.    ين، القاهرة، مطبعة مُصْطفَى البَابيِّ الـحلبيِّ )20( الغزالي، أبو حامد. إحياء عُلوُم الدِّ

)21( ابن عبد ربه. العقد الفريد، تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري، بيروت، دار الكتاب العربي، 1962، ج4، ص 196. 

)22( ينظر: حامد، صفي الدين. جنات وعيون: دراسات في عمارة الحديقة الإسلامية، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 2009. 

)23( دودز، جيريلين. فنون الأندلس، ترجمة: جاسر أبو صفية، منشور ضمن الكتاب الجماعي )الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس(، 

ج2، ص864. 

)24( عزب، خالد. الحجر والصولجان: السياسة والعمارة الإسلامية، القاهرة، دار الشروق، د .ت، ص 123. وكتاب: فقه العمران: العمارة 

والمجتمع والدولة في الحضارة الإسلامية، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2012، ص 37.  

)25( حنش، إدهام محمد. المكان الصوفي: أصوله التاريخية والشرعية، مجلة الرسالة الإسلامية، بغداد، العدد 272 ، 2002، ص -8 16 . 

)26( انظر: حنش، إدهام محمد. نورانية الفن الإسلامي: فلسفة التذهيب الرمزية ونظريته الجمالية، جامعة العلوم الإسلامية، الأردن، 

د.ت، ص7.



أفكار28

فــنُّ الاقتصاد.. واقـتصادُ الفـنِّ في بناء المجتمعات

د.مُظفر الطيـّب*

تبُنى المجتمعاتُ على العديد من الركائز التي تشــكّل الأســاس في تطوّرها ونمائها، ومن تلك الركائز المهمة 

هي الاقتصاد، الثقافة، السياســة، الرياضة، والفن، ومن أجل النهوض بالمجتمع وبلورته وتكوين حضارته، لا 

بدَّ من انصهار تلك العوامل مع بعضها البعض، للوصول إلى حالة التطوّر والنجاح.

لقد دأبت الدولُ المتحضرةُ منذ نشأتها على تفعيل تلك الجوانب إيماناً منها بأهميتها، فمنذ بداية الحضارات 

الأوُلى، ســواء في وادي الرافدين، أو وادي النيل، وحتى الحضارة اليونانية، ظهر الاهتمام بهذه الجوانب، من 

أجل نمائها وبنائها، فكان للاقتصاد، والفن، والثقافة والمعرفة دور بارز في نشــوء تلك الحضارات، الأمر الذي 

أخُِذَ فيما بعد كنهجٍ وطريقة للتقدم والازدهار من قِبلِ باقي الأمم.

* أكاديمي وباحث عراقي، في المسرح والدراما
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لذا وجدنا الحضارة اليونانية بفنِّها وفلسفتها منارةً 

يحُتــذى بها من قبــل العالم الأوروبي بشــكلٍ خاص 

والعــالم بأسره بشــكلٍ عام، وباتت الفلســفة والفن 

والثقافة دليــاً لتقدم المجتمعــات ورقيها، وصارت 

المجتمعات والشــعوب تلاحق الحضارة اليونانية من 

أجل التشبه بها والمضي على منوالها للوصول إلى حالة 

تقدم الاقتصاد وازدهاره.

فــإلى جانــب الفــن والثقافــة، انتعشــت الحالة 

الاقتصادية وتماهــت معها بتماهي الحاجة المطلوبة 

إليهــا، وصار لزِامــاً على الباحث في الفــن والمعرفة، 

البحث عــن الاقتصاد ونموه، ذلــك أنَّ الفنَّ لا يمكن 

أن يزدهر وينمو من دون ازدهار واســتقرار الجانب 

الاقتصادي، والسياسي والاجتماعي، جنباً إلى جنب في 

المجتمع...

وحتــى الحضــارة الرومانيــة عندما جــاءت على 

أعقاب الحضــارة اليونانيــة، وانتشــارها في مناطق 

العالم وســيطرتها الواســعة، لم تغادر الجانب الفني، 

بل ســعت في كل مكان إلى بناء المسارح والمدرجات 

الفنيــة، إيمانــاً منها بضرورة وجــود الفن إلى جانب 

الحقول الاقتصادية والحياتية الأخرى.

لقد شعرت الإنسانيةُ بدور الفن في الوصول للآخر، 

من خلال الفلســفة والشــعر والمسرحيــة والرواية، 

وبات الانتشار في العالم يتطلب الفن طريقاً له، وهذا 

الانتشار يتوجب تطور الجانب الاقتصادي والسياسي 

والاجتماعــي، ذلك أنَّ الغوص في الجانب الفلســفي 

والفنــي، يفتــح مجــالاً واســعاً للولــوج للجوانب 

الاقتصاديــة، وبذلك ينتعش الاقتصــاد من حيث لا 

يشعر المرء بانتعاش الجانب الفني والفلسفي.  

لــذا بات مــن اللازم حتــى في العصــور المظلمة، 

حين انكفأ الفن داخل الكنيســة، احتاج القساوســة 

والرهبان إلى الفنانين للدخول إلى الكنيســة وتقديم 

المسرحيــات الأخلاقيــة والمعجــزات والأسرار، وذلك 

لنــر الديانة المســيحية، والانفتاح عــى الآخر من 

أجل صياغة وصناعــة مجتمع مُنتج، ومن هذا يتبين 

لنــا دور الفن في بناء المجتمع مــن النواحي الدينية 

والمجتمعية وصولاً إلى الاقتصادية.

ــا اللحظة الحاســمة في علاقة الاقتصــاد بالفن  أمَّ

عبر التاريخ، هي تلك الحقبة المزدهرة التي سُــميت 

بعــر النهضة، التي تماهى فيهــا الفن بأبهى صوره 

مع الاقتصاد، حين شرع الفنانون بمختلف أشــكالهم 

وانتماءاتهــم في الابتــكار والإبداع من خــال الفن 

التشــكيلي والنحتي والموســيقى، فضــاً عن الفنون 

المسرحية والشــعر، الأمر الذي جعل حركة الاقتصاد 

تتســارع في تحديث عملها والالتحــاق بركب الفن. 

وقد قام )ليونــاردو دافنشي 1452 – 1519 ميلادية( 

بتصميــم العديد من الآلات الحربية التي ســاعدت 

في نمــو اقتصــاد بلــده، ومن ذلــك تصميــم )دبابة 

يت في ما بعد بــ)دبابــة دافنشي( عام  قتاليــة( سُــمِّ

)1487ميلاديــة( وكانــت تعُــدُّ نموذجــاً للدبابــات 

الحديثة، وشــكّلت فتحاً اقتصادياً كبيراً، وإن اختلفنا 

في توجهاته، ولكن عــى الصعيد الاقتصادي لا يمكن 

أن يغفل الإنســان الدور الذي لعبــه الابتكار الفني 

والتصميمي في تطوّر الاقتصاد وازدهاره.

المقصود والمغزى من كلّ هذا، أنَّ الفنَّ بكونه عملاً 

إبداعياً مبتكراً يستطيع المجتمع أن يستثمره بأفضل 

الوســائل الإيجابية ويطوَّر عمله الصناعي الابتكاري، 
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ويأخذ بالاقتصاد إلى أفضل وســيلة استثمارية للبلد، 

وهــذا ما حصل لأوروبا في عــر النهضة ما بين عام 

)1400ميلادية( ولغايــة )1600 ميلادية(، إذ توصف 

هذه الفــرة بأنَّها أكــر الفترات انتعاشــاً من حيث 

الاقتصاد والسياسة والفن، والسببُ في ذلك هو ذلك 

الانتعاش الذي طرأ على الفن بكلّ أشكاله وتنوعاته، 

الأمــر الذي أخــذ أوروبــا إلى أعلى درجــات الرقيّ 

والازدهار.

لقد كان للعصر )الإليزابيثــي(، وهو العصر الذي 

يعــود لعهد الملكــة )إليزابيــث الأولى 1558ـ 1603 

ميلادية( الذي سُــميَّ بالعصر الذهبــي، أثرٌ كبيٌر في 

انتعــاش الفن ومن ثــم الاقتصاد، وقد أســهم هذا 

التطور في انخفــاض الضرائب والانتعاش الاقتصادي، 

فضلاً عن  ظهور الكاتــب الإنجليزي العبقري )وليم 

شكســبير 1616-1564 ميلادية ( الذي أسهم بشكلٍ 

واضــح في تلاقح الثقافات الغربية والشرقية، وانفتاح 

العالم على بعضه البعض، مما ساعد في بروز الانتعاش 

الاقتصــادي وتبادل المنافع بــن المجتمعات الغربية 

والشرقيــة، والشــواهد كُثُ في أدب )شكســبير( من 

استعماله لشخصيات وبيئات شرقية وعربية ساعدت 

على ذلك الانفتاح الاقتصادي.

تلا ذلــك العديد مــن مراحل التطــور الحضاري 

للبشرية في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع 

عشر وصولاً للقــرن العشرين والواحد والعشرين، لا 

ســيّما بعد الثورات الكبيرة في الصناعات والابتكارات 

مــن الطاقة والاتصــالات وعوامل الاتصــال الرقمي 

حديثاً، ودور الإنترنــت في تقريب العالم ليغدو قريةً 

صغــرةً كما يقُال، وصار لزامــاً أن يكون هناك تفنّن 

في اســتثمار الاقتصاد، مثلما يتوجــب حضور اقتصاد 

لذلــك الفن، بمعنى آخر هي عمليــةٌ تبادليةٌ بينهما، 

كلٌّ يخدم الآخر بضوابط وقيم متفق عليها. 

كلُّ ذلــك وغيره، كان علامة مــن علامات العلاقة 

الوطيدة بــن الاقتصاد والفن، ولكن الســؤال الذي 

؟ وهل للفن اقتصادٌ؟..  يطرح نفسه: هل للاقتصاد فنٌّ

الجــواب بكل تأكيــد: نعم، ذلــك أنـــَّـــه لا يمكن 

للاقتصاد أن ينمــو وأن يتطور من دونِ وجود حركة 

فنية تقوم بدراســة جدواه، ودراســة حاجة المجتمع 

له، والظروف المهيأة لنمو هذا الجانب على الجوانب 

الأخرى، والإطار الذي يجب أن يتحرك فيه.

الأمــركي   الاقتصــادي  الفيلســوف  ذهــب  لــذا 

 Frederick Winslow فريدريــك ونســلو تايلــور(

Taylor 1856 –  1915 ميلاديــة( إلى نظريتــه في 

اســتثمار الوقت والجهد، وبذلك سعى إلى شعار ظلَّ 

ســائداً إلى يومنــا هذا، فضلاً عن كونه صار الشــعار 

الذي اســتضاء به الاشــراكيون وهو ) اســتثمار أقل 

جهــد لأكبر إنتاج(، وكانت  هــذه النظرة الاقتصادية 

الفنيــة مناراً لأجيال عديدة، وهو وإن دلَّ على شيء، 

ا يدلُّ على العلاقة الوطيدة بين الفنِّ والاقتصاد. فإنَّ

       أي بمعنــى آخر كان ومــا زال للاقتصاد وجهٌ 

، وهذا الأمر يتبدّى  ، مثلما للفن وجــهٌ اقتصاديٌّ فنيٌّ

جليــاً في الســينما الأميركيــة، ومن قبلــه في مسرح 

)بــردواي Broadway (، إذ عندمــا انتعش المسرح 

الأميركي في شارع )بردواي Broadway( وصار الناس 

يتهافتــون لحضور العروض المسرحية، صار لزاماً على 

القائمين على المسرح أن يستثمروا هذا الفن اقتصادياً، 

فأسســوا مســارح أخرى أطُلق عليها )خارج بردواي 
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Outside Broadway(، وعندما نجحوا اقتصادياً في 

هــذا الأمر ســعوا إلى  بناء مســارح أطُلق عليها من 

 ،)Off Off Broadway جديد )خارج  خارج  بردواي

وهكذا أصبح للفن اقتصاد مثلما للاقتصاد فن، وذلك 

باستثمار هذا المسرح لتقوية اقتصاد البلد.

ا الســينما وتحديداً )هوليود( وهي مقاطعة في  أمَّ

)لوس أنجلوس( في ولاية )كاليفورنيا(، أصبحت وجهة 

الفن مثلما هي وجهة الاقتصاد، ذلك أنــَّـه ومن خلال 

الســينما وأفلام )ســينما هوليود( الناجحة أصبحت 

مقاطعة )لوس أنجلــوس( وولاية )كاليفورنيا( محط 

أنظــار العالم بأسره، وأخذ النــاس يتهافتون للذهاب 

إلى تلــك المنطقة من العالم، الأمر الذي ســاعد كثيراً 

الانتعاش الاقتصادي لولاية )كاليفورنيا( بشكل خاص 

وللولايات المتحدة الأميركية بشكل عام.

وهذا الأمر غيضٌ من فيض، فالفن بشــكله العام، 

والسينما بشكلها الخاص أخذا على عاتقهما نشر ثقافة 

البــاد وعلومها واقتصادها إلى أبعد ما يكون، بحيث 

أصبحــت الســفير الشرعي للمجتمعــات من جميع 

النواحــي، وأولى تلك النواحي الجانب الاقتصادي، إذ 

يـُـعَـدُّ الشكل الذي تظهر عليه السينما، وهو الوجه 

الحضــاري للبلد وعنــوان اقتصاده وسياســته، ومن 

خلال السينما يتعرفّ الناسُ على حياة ذلك المجتمع، 

ومن أبرزها الجوانــب الاقتصادية فيه، بل أبعد من 

ذلــك، ذهبت الســينما إلى تثقيــف المجتمعات من 

أجل الانخراط في التطوع في الجيش من أجل حماية 

البلد من خلال تقديم العسكر بأجمل وأبهى صورة، 

ودليلنا في ذلك، أنــَّـه وبعد حرب )الولايات المتحدة 

الأميركيــة( عــى )فيتنــام(، وتقديم الســينما لتلك 

الحرب، والدمار الــذي حلَّ بالطيارين الأميركيين من 

خلال تقديمهم عبر السينما، عزف الشباب الأميركي عن 
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التطــوع إلى صفوف الطياريــن، وقد لاحظ المعنيون 

في القيــادة الأميركية هذا الأمر بشــكلٍ واضح، الأمر 

الذي دعاهم إلى الاســتعانة بالســينما )الهوليودية( 

للقيام بأفلام سينمائية جديدة تؤكد وتبرز قوة الطيار 

الأميركي وجماله من خلال بطولات وهمية، من أجل 

تحفيز الشــباب الأميركي للانخراط في ســلك الطيران 

الحربي.

ــا يــدلُّ عــى دور  وهــذا إنْ دلَّ عــى شيء، فإنَّ

السينما بشــكل خاص، والفن بشــكل عام في تنمية 

الروح الوطنية والسياســية والاقتصادية والاجتماعية 

للمواطن باتجاه بلده، وأنَّ الاقتصاد جزء لا يتجزأ من 

منظومة المجتمع.

وهناك مثالٌ آخر لا يقلُّ قيمةً وأهميةً عن السينما 

الأميركيــة، وهــو ما ذهب إليــه اليابانيــون، عندما 

استشــعروا أنَّ أبناءهم وأطفالهم لايهتمون برياضة 

كــرة القــدم، وأنَّ أرقامهم الاقتصاديــة في البطولات 

الأولمبيــة هي أضعف مــا تكون في هــذه الرياضة؛ 

فعمدوا إلى اســتثمار الفــن كأداة لتطويــر قدرات 

أطفالهم وشــد انتباههم  لرياضة كــرة القدم، التي 

كانت متأخرةً بالقياس لرياضاتهم الأخرى، فاستثمروا 

سلســلة الأفلام للرســوم المتحركة وابتدعوا شخصية 

رياضية مهمة ترُجمت إلى اللغة العربية باسم )الكابتن 

ماجد(، وقد نجحت هذه السلسلة نجاحاً باهراً على 

الصعيــد المحلي الياباني، وعــى الصعيد العالمي، من 

خلال الشــخصية: )البطل الذي لا يقُهر(، الذي عادةً 

ما يجلــب النتائج الإيجابية والفوز، فأصبح النموذج 

الأمثــل، مما حفز معظم الأطفال في اليابان للاهتمام 

والاتجــاه إلى رياضة كرة القــدم، وبذلك نجحوا إلى 

حــدٍ كبير بنشر هــذه الرياضة في عمــوم البلاد، وفي 

التفوق والاستحواذ على جميع البطولات في قارة آسيا 

والبطــولات الأولمبية التي تجلب الميداليات الذهبية 

والفضية والبرونزية لهم. واســتثمروا من خلال الفن 

في الاقتصــاد الريعي لبطولات كــرة القدم، فضلاً عن 

بث الــروح الرياضية لدى أبنائهــم، ومن خلال هذا 

الفــن الذي خــدم الجانــب الاجتماعــي فضلاً عن 

الجانــب الاقتصادي، وجدنا أنَّ للاقتصاد فنَّا مثلما أنَّ 

للفنّ اقتصاداً رائجاً.

إنَّ لكل جانب مــن جوانب الحياة هناك ضوابط 

وقواعد ينبغي مراعاتها والعمل بها، فالسياســة مثلاً  

هــي فنُّ الممكن، وأنَّ الذي يعمل في ميدانها لابـُـــدَّ 

له مــن الأخذِ بضوابطها وقواعدها وأن يســر عليها 

ويطبقهــا، والعامــلُ في حقلِ الاقتصاد لــه ضوابطه 

وقواعده أيضاً، التي يســتوجب القيــام بها والعمل 

 ، عليها، والقاعدة التي ينبني عليها الاقتصاد هي الفنُّ

والفن هنا يقُصد به مجموعة متنوعة من الأنشــطة 

البشرية في إنشــاء أعمال بصرية أو ســمعية أو ذات 

مهارة فنية، والمقصود  أن يكون موضع تقدير لإنشاء 

ذلك المنجز، بمعنى آخر أنَّ للاقتصاد فنًّا يظُهر جماله 

وقوّتــه مــن حيث الشــكل والمضمــون، إذ لا يمكن 

لأيّ مصمّــم أن يقوم بتصميــم أيّ جهاز دون إدراك 

أهميته وطريقة اســتخدامه وســهولة تحريكه، وفي 

الوقــت ذاته، فإنَّ للفنِ اقتصاداً، إذ لا يمكن أن نقدم 

الفــن دون مراعــاة لعامل الاقتصاد، ذلــك أنَّ الفن 

م دون مراعاة للجانب الاقتصادي، فأنـَّــه  الــذي يقُدَّ

فنٌ مجاني، ولا يحرَّكُ ساكناً، ولا فائدة ترُجى منه. 
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الجانبُ النفسيُّ والطبيُّ للفنِّ التشكيلي

فاتن الداوود*

* فنانة وباحثة أردنية، أخصائية العلاج بالفن

كان الفــنُّ ومــا يزال الكلمةَ الشــاملةَ التي تحتمل كل الوجهــات والتيارات على نطاق واســع، فالفنُّ جوهرُ 

الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معاني جليةً وخفية، وهو ترياقُ الحياة السرمدية ينهل منها كلُّ محبٍ لرحيق 

الدنيا ومتاعها.
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ومنذ بدء الخليقة بدأ الإنســانُ يمارس الفنَّ بكل 

أطيافــه وأنواعه، وفي كل منحى مــن مناحي الحياة 

اليومية، بدءاً من زمن الكهوف، حيث كان الفن بمثابة 

لغة تواصل عبّ من خلاله الإنسان الحجري الأول عن 

مخاوفه وقلقه وحياته المعيشــة؛ عن طريق رســمه 

للرموز والأشكال التي نحتها على جدران الكهوف قبل 

أكثر من ثلاثين ألف ســنة. وكان بطريقة غير مباشرة 

فطرياًّ لا يتنافى مع طبيعة الإنســان التعبيرية الحرة، 

الذي كان يعبر عن شــعوره وأفكاره وتحدياته وعما 

جال داخل خلجات نفسه الغائرة في عقله اللاواعي، 

وصولاً إلى عصرنا الحالي.. وظلت كلمة الفن تتداخل 

بــكل طواعيــة في كل جانب مــن جوانــب حياتنا. 

فالمهنــدس قد يفــر كلمة الفن حــن يتداخل مع 

عمله في الديكور والمباني والمساحة والإضاءة وغيرها، 

والشــاعر يفسرها في منحى آخر حين يتفوه بكلمات 

الشــعر والقافية والوزن وبيت القصيد، والموســيقي 

يتمحور فنــه حول الكلــات والنغــات وطبقات 

ا الفنان التشــكيلي فيرى الفن عبارة عن  الصــوت، أمَّ

ألوان وأشــكال وتكوين وعناصر للوحة مع مفرداتها 

الرمزيــة، وغيرها الكثير لا الحــر، إذن تتنوع كلمة 

الفن وتتشــكل ما دامت البشرية تمارس بشريتها في 

مجــالات عديدة من الحياة. ثم دعنــا لا نغفل دور 

المجتمــع الذي لم يجهل أهمية الفن؛ لكنَّه قد يتقبل 

نوعاً محــدّداً منه ولا يتقبل الأنــواع الأخرى، وذلك 

لاختلاف العادات، والتقاليد، والمعتقدات المكتســبة 

من قبل الجماعة في بيئة معينة.

ا إذا ارتأينا النظر إلى الفن من زاوية فنية بحتة،   أمَّ

لندرك من خلالها ماهيته، فهو يعُرف بأنَّه ذلك الفن 

البصري الذي يمارســه الإنســان، ويهدف إلى تحويل 

المــواد الفنيــة إلى أعــال مرئية بصريــة من خلال 

التشكيل والتكوين وباستخدام العديد من التقنيات 

والأســاليب المختلفة؛ للتعبير عن الأفكار والمشــاعر 

وخلجات النفــس الداخلية، ويتم بعــد ذلك إدراك 

هــذا الناتج الفنــي النهائي عن طريق حاســة البصر 

التي تبصر وتدرك الأشكال والخطوط والرموز بنظرة 

فنيــة ذات طابع يتميز بالجمال والإبداع يسر الناظر 

والمتلقــي، وذلك مثل الرســم، والنحــت، والطباعة، 

والحرف اليدوية وغيرها.

من ناحية أخرى نجــد أنَّ الفنان في عصرنا الحالي 

قــد يمتلك الحسَّ المرهفَ والطابع الجمالي حين ينتج 

عمــاً فنيّاً بصورة عميقة تحوي رســالة مهمة تخدم 

إنسانية المجتمع، أو بالأحرى ترضي غروره عن طريق 

منتج فنــي يحمل بين طياته أســاليب فنية إبداعية 

من حيث التكوين والعناصر، لكنَّه قد ينسى الإفصاح  

والتعبــر عن ذاته وخلجات نفســه، فتنحبس روحه 

عن كشــف حقيقة مشاعره إرضاءً للمتلقي، وإرضاء 

للجانــب البصري المتكامل العنــاصر، دون أن يطلق 

الجانــب النفسي لديــه العنان في التعبــر الحقيقي 

عن المشــاعر والأفكار الداخلية.. والفنُّ يحتفظ دائماً 

بالأهمية الســامية الأكثر قيمة من الناتج الفني بحد 

ذاته حينما يبوح عن حقيقة الجانب المســتتر، وهو 

الأعمق والأصدق، عندما يعبّ بأدواته الفنية عن جلِّ 

العواطف والأحاسيس والأفكار المكبوتة للفرد التي لا 

تلبث إلا الخروج طواعية بالرموز والأشــكال، عاكسة 

منطق النفس والروح.

ومن هــذا المنطلق جاءت مكانة الفن حين ارتبط 



35 أفكار  ملف العدد

تعريفه بســيكولوجية العمل الفني الذي يحمل بين 

طياته علم النفــس العام وعلم النفــس الإكلينيكي، 

فهــو ببســاطة مخاضٌ وتفاعــلٌ للنفس مــع العقل 

لإنتاج فنّ تشــكيلي يحمل بين ثناياه الخبرة البصرية 

الغنيــة، ثم تلتقطها الأعين نتيجــة تفاعل الموصلات 

العصبيــة وخلايا الدماغ من جراء حدوث الانفعالات 

والاســتجابات النفســية للفرد، التي قد تختلف بينه 

وبين فرد آخر.

ومــن جانب آخر يتيــح الفن للفــرد الذي يمتلك 

الخبرة الفنية أو لا يمتلكها، التعبير ببساطة عما يجول 

في نفسه، بالاستعانة ببعض الأدوات الفنية البسيطة 

عــاّ خزنه العقــل الباطن مــن أفــكار ومعتقدات 

ومفاهيــم قد تجــذرت في العقل اللاواعــي، بقالب 

وهيئة جديدة في نطاق يتجه نحو العلاج النفسي. 

وعلى هذا الأســاس أصبح الفن في القرن العشرين 

يحظى باهتمام العديد من الأطباء النفسيين، وساعد 

على انطلاق الشرارة الأولى في مجال العلاج عن طريق 

الفــن الأبُ الروحيُّ للعلاج بالفن )فرويد( الذي ركز 

على القيمة التعبيرية والتنفيســية للفن، وقام كذلك 

العالم النفسي )يونغ( الذي كان ممارساً للفن، بتشجيع 

مرضاه على التعبير الفني وذلك للفائدة الإكلينيكية، 

كما تعمّقــت معلمة الفن )مارغريــت نومبيرغ( في 

أربعينيــات القرن العشرين وهــي الرائدة الأولى في 

مجال العلاج بالفن، في دراساتها عن التحليل النفسي 

لاســتخراج الفوائــد الإكلينيكية والفوائــد العلاجية، 

بالإضافة إلى الفوائد التشــخيصية المعتمدة من قبل 

الأطبــاء النفســيين وابتكار أســاليب علاجية مفيدة 

للمرضى. ثم ظهرت في الخمســينيات من ذلك القرن 

في الولايات المتحــدة الأمريكية معلمة التربية الفنية 

)إديث كريمر( التي اعتمدت على العملية الابتكارية 

الفنيــة لاســتخراج أســاليب فاعلة تكشــف الحالة 

النفسية لدى العملاء.

ومما ســبق نرى أنَّ الفن قد خطا خطواتٍ واسعةً 

في مجال العلاج ملازماً للعلاج التحليلي النفسي، لذلك 

يمكــن تعريف البرنامــج العلاجي عــن طريق الفن 

على أنَّه برنامج تكميلي وقــائي غير دوائي، وهو أيضاً 

عملية إسقاطية لا إرادية غير لفظية لكل الأحاسيس 

والمشاعر المترسبة داخل عقلنا الباطن من معتقدات 

موروثة، وأفكار غائرة، وذكريات طفولة مترسبة، عن 

طريق اســتخدام وســائل التعبير الفني مثل الرســم 

والخزف والنحت وغيرها، وتوظيفها بأســلوب منظم 

ومخطــط لأغراض تنفيســية وتشــخيصية وعلاجية 

وتنموية على شكل أنشطة فردية وجماعية وأسرية.

وبنــاءً عليــه؛ يعُــدُّ الفــن خادماً للإنســانية عن 

طريق الكشف عن المشــكلات الشخصية من خلال 

التعبــر الفني الحر غير المقيد وغــر اللفظي، الذي 

لا يحتــاج إلى التعبير بانتقاء الكلمات الذي قد يكون 

صعبــاً عند البعض خاصةً الأطفــال الذين لا يملكون 

الكلمات المناســبة عند التعبير عن أنفسهم، فيصبح 

الفن بكل أنواعه هــو الطريقة المثلى غير المقيدة في 

التبيــان والإفصاح عن ماهية نفســية الفرد المخفية، 

وفي الوقت نفســه يعمل هــذا التعبــر الفني على 

تنمية القدرات الفرديــة الانفعالية منها والتعليمية، 

لأنَّ العمليات الفنية مثل رســم الأشــكال والمحتوى 

هي انعكاساتٌ حقيقيةٌ لنمو الفرد ومقياسٌ لقدراته 

الفردية والشــخصية للكشف عن اهتماماته ورغباته 
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المكبوتة، وقد ثبت أنَّ الفن يساعد على النمو الإدراكي، 

وهو وســيلة فعالة لإصلاح الصراعات الانفعالية عن 

طريق تقييم قدرة العميل على التعبير عن العواطف 

والأحاسيس وتنظيم مشاعره. 

والمبشّ فيما ســبق أنَّ عمليــة العلاج عن طريق 

الفن على جميع الأصعدة؛ هي عمليةٌ آمنةٌ ووقائية في 

الوقت نفسه، ولا ننسى أنَّ ممارسة الفن كعلاج هي 

طريقة محببة لدى الكل وغــر دوائية، لأنَّه يتوافق 

مع الفطــرة التعبيرية لدى العديد من الأفراد خاصةً 

الطفل كما ذكرنا آنفاً، حين يســتمتع كل الاســتمتاع 

بهذه الطرق، لأنَّه يســتجيب للعلاج بالأدوات الفنية 

أفضل من اســتجابته بالعلاج النفــي التقليدي، لا 

ســيّما أنَّه يتطلــب أحياناً تناول بعــض الأدوية غير 

المحبذة، الملازمة للعلاج النفسي.

 ومــن الأماكن التــي يمكن العمل بهــا في مجال 

العلاج النفسي عن طريق الفن: مراكز العلاج النفسي، 

والعيادات الطبية، والمراكز الاجتماعية، والســجون، 

والمؤسســات  والمستشــفيات،  الصحيــة  والمراكــز 
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التعليمية، ودور المسنين والعجزة، والشركات وغيرها 

الكثير، لعلاج أفراد بالغــن أو أطفال يعانون المرض، 

ومنه على سبيل المثال لا الحصر، مرض نقص المناعة، 

ومرض السرطان، ومــرض الاكتئاب والقلق والغضب 

والوسواس القهري والمشــاكل العاطفية والشخصية، 

ومن تدني تقدير الذات،  وأيضاً ممن يعانون الصدمة 

النفســية، وإصابات الدماغ، ومــن صعوبات التعلمّ، 

ومــن فرط الحركــة وقصور الانتبــاه، ومن مصاعب 

الحياة وضغوطها، ومن الإجهاد، وأيضاً لأفرادٍ يسعون 

للنمو الشخصي ورفع إدراكهم لأنفسهم والآخرين.

ويمكــن القول مما ســبق إنَّ العــاج عن طريق 

الرســم والفن يعُدُّ علاجاً تكميليّاً للصحة النفســية، 

وذلك بناءً على دراسات قد أبرزت الفن كأداة ناجحة 

مساندة بشكل مؤثر في معالجة الاضطرابات النفسية 

مع التركيز على الفوائد النفسية والاجتماعية بجانب 

العــاج النفسي الأســاسي، كما أثبــت أنَّ العلاج عن 

طريــق الفن هو نهجٌ علاجــيٌّ يدمج الفنون الأخرى 

مثــل الموســيقى، والكتابة، والســيكودراما، والرقص 

الحــركي لمعالجة أعراض اضطراب مــا بعد الصدمة، 

ويحسن التعبير اللفظي والعاطفي عند التداعي الحر 

أي التعبير اللفظي، كما أنَّه يحظى بجانب اســتدلالي 

تشخيصي عن طريق تحليل وتفسير النتاج الفني من 

خلال العناصر الشــكلية والرمزية في الأعمال الفنية 

مثل ) الخطوط، الأشــكال، الرموز والألوان ( لربطها 

بأعــراض النواحي النفســية من أجــل تقييم الحالة 

النفســية والتعرف إلى الوظائف المعرفية والإدراكية 

لدى الفرد. 

ـه في أوائل القرن الواحد  والجديــر بالذكر أيضاً أنّـَ

والعشريــن أجُريــت العديدُ من الدراســات المهمة 

التــي أثبتت أنَّ الفن له دورٌ مهــمٌ في التخفيف من 

أعراض الأمراض النفسية مثل مرض الاكتئاب والقلق، 

واســتناداً إلى دراســة أجُريــت في أحد الســجون في 

شــال فلوريدا / الولايات المتحــدة الأمريكية، فقد 

برهنت أنَّ العلاج بالفن قد حســن بشــكل ملحوظ 

الحالات النفسية لدى المساجين، وقللت بشكل كبير 

من الأعــراض المصاحبــة لحالات الاكتئــاب والقلق 

لديهم، وساعدتهم على الاندماج مع الآخرين وإفادة 

المجتمع، كما قامت دراسة مماثلة على طلبة المدارس 

عندما تــم إخضاع مجموعة كبــرة منهم لمدة ثلاثة 

أشــهر للعلاج النفسي عــن طريق الفــن، ثم بينت 

نتيجة الدراســات فيما بعد انخفاض معدل الاكتئاب 

وتحســن جودة الحياة مــع ارتفاع نســبة التواصل 

الاجتماعي لديهم.

كما أثبتت بعضُ الدراســات فيــا بعد أنَّ مرضى 

السرطــان الذين يتعرضون عــادةً إلى موجات عنيفة 

مــن الاكتئاب والقلق والخوف والهلع، تم إخضاعهم 

لبرنامــج العلاج عن طريق الفــن، ولوحظ أنَّ هناك 

انخفاضــاً ملحوظاً في معدلات الانتحار مع تحســن 

الحالة المزاجية لديهم، وقللت من الأعراض السوداوية 

والاكتئابيــة، وعملت على تحســن الصحــة العقلية 

ورفع المعنويات النفسية عن طريق استخدام الرسم 

للتعبير الحر عن المخاوف والقلق من شدة المرض.

كما يعُدُّ العلاجُ بالفن مقياساً للتعبير الذاتي وتنظيماً 

للعواطف، لأنهّ أداة تقييم فعالة لقياس قدرة المرضى 

على التعبير عن أنفسهم وتنظيم مشاعرهم المتدفقة 

ممــن يعانــون من اضطرابــات في الشــخصية، وقد 



أفكار38

بنُيت على دراسات أجُريت على أكثر من مئة شخص 

اســتخدموا فيها مواد مختلفة مــن الأدوات الفنية، 

وكانت النتائج إيجابية للغاية، حين اســتطاع الجميع 

أن يتعرفوا على الشــعور الغائب والدفين في غياهب 

النفــس، والتعامل معه وتقبلــه ومن ثم علاجه، كما 

تمكنــوا أيضاً من تقدير الذات بعــد التعبير الصريح 

واستكشاف النفس الحقيقية، وأجمع الدارسون على 

أنَّ الفن هو بمثابة مترجم حقيقي للمشاعر الكامنة، 

لذلــك حظي بمكانة كبيرة في إحياء الأمل والشــغف 

لديهــم، وإيقــاظ الطمــوح، ومنحهم القــدرة على 

الصمود أمام التحديات والصعاب في الحياة، كما أتاح 

لهم أيضاً التعرف إلى حالتهم النفسية الراهنة وتعلمّ 

كيفية الاستمتاع باللحظة الحالية.

ونذكر أيضاً أهمية العلاج بالفن في التفريغ النفسي 

عن طريق بوح الفرد بما في جعبته العقلية من أفكار 

وصراعات وطاقات سلبية، لكي يسقطها على الوسيط 

الفني كوســيلة مثالية لإراحة العقل وتفريغ  كاهله 

المثقل من تلاطم المشــاعر وتقاطــع العواطف التي 

أتلفت باطنه العميق، فجاء الفنُّ بكل أنواعه ليكون 

المعين من أجل الراحة النفسية المرغوبة. 

جميعُ هذه الدراســات المؤيــدة، التي نفُذت بناء 

عــى الأهمية الجليلــة التي حظي بهــا الفن داخل 

المجتمعات، إلى أن وصل هذا الاهتمام إلى مجتمعاتنا 

العربية، وقد أثبتت الدراسات أهميته ليس كنشاط  

فني ممتع، بل كوسيلة علاجية تكميلية تساند وتكمل 

مرحلــة العلاج النفــي، وقد تطوّر هــذا النوعُ من 

العلاج إلى أن تنوعت أســاليبه المتعددة وبات الأكثر 

رواجاً، وتم تداوله من قبل المعالجين النفســيين على 

هيئة حلقات وجلســات علاجية فردية وجمعية، بين 

العميل والمعالج بشــكل فردي في فترة زمنية معينة، 

تتشــابك فيها الأنشطة الفنية مع العلاج النفسي بناءً 

على حالة العميل، وأيضاً على هيئة حلقات جماعية 

محبذة للجميع، في إطار جماعي يغلب عليه الهدوء 

والألفة، ويتم تشــخيص أفراده عن طريق اختبارات 

نفســية مختلفة حســب الحالة، وهناك الجلســات 

الأسرية التي لم تلقَ رواجاً في مجتمعاتنا العربية نظراً 

للخصوصية التــي تحظى بها معظــم الأسر العربية 

ظة. المتحفِّ

والجديــر بالذكــر أنَّ المعالجــن بالفنــون قــد 

يســتخدمون مجموعةً واسعةً من التقنيات من أجل 

التوصل إلى العلاج الأمثل والأكثر ملاءمة لاحتياجات 

الفرد أو الجماعة، ومن هذه التقنيات الرسم، ورسم 

)الماندالا(، أو الرســم بالأصابع باستخدام ألوان مائية 

أو أكريليك، ثم هناك النحت بالطين وصناعة الأقنعة 

للتعبــر الحر عن الذات، ومن الفنون التعبيرية نجد 

الرقص التعبــري الحركي، والكتابة أو كتابة المذكرات 

اليومية وكتابة القصائد والأغاني، وأيضاً الاســتماع إلى 

الموســيقى وتأليفهــا، والســيكودراما وتمثيل الأدوار 

والارتجال..

وبشــكلٍ أكثر شــمولية نجد أنَّ العلاج عن طريق 

الفنون بمختلف تقنياته وأســاليبه، أصبح الملاذ الآمن 

والمنفذ السهل لدى كل الفئات العمرية، للتعبير عن 

ذواتنا، ووسيلة فعّالة للتواصل الحقيقي مع المشاعر 

الدفينة والعواطف الجياشــة والأفــكار الخلاقة، كما 

له آثارٌ إيجابيةٌ وافرة لا تحُصى فوائدها على ســامة 

الصحة النفسية.
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الفنُّ قوّةٌ ناعمةٌ في التغيير الاجتماعيّ والسياسّي

غسان مفاضلة*

ظلّ الفنُّ عَبر تعاقب العصور مُحاطاً بتلك "الهالة" التي جعلت منه أحد أهم الروافع الحضاريّة في مسيرة تطوّر 

الإنسان منذ كهوف ما قبل التاريخ، حتى اللحظة الراهنة بمنجزاتها وكشوفاتها التي باتت تفوق التصّور والمخيال.

ولأنَّ جــذورَ الفنِّ ليســت غريبةً عن تربة وجود الإنســان، وعــن احتياجاته الماديةّ والروحيّــة، فقد ظلّ الفنُّ 

وســيلته المثلى في التعبير عن ذاته وهواجســه وتطلعاتــه، ليغدو مع التحوّلات الكبرى التي شــهدتها المجتمعات 

البشريّــة في حِقبها وأطوارها المختلفة، أداةً معرفيّةً وثقافيّةً مؤثــرةً في صياغة الوعي الجمعي، والتأثير على القيم 

والســلوك وأنماط التفكير والتعبير. وفي ظِلّ العلاقات الإنســانيّة المتداخلة والمركّبــة في المجتمعات المعاصرة، أخذ 

دور الفــن يــرز ويتعاظم بوصفه "قوّةً ناعمــةً" تمتلك، بما تحوزه من إمكانات اســتثنائيّة، القدرة على النفاذ إلى 

شرائح المجتمع وفئاته المختلفة من دون قَسْ أو إجبار. فمن خلال فاعليّته الناعمة، استطاع الفنُّ التسلّل والإقامة 

في أعماق الإنســان، وملامســة وجدانه وعوالمه الواقعيّة والتخيّليّة، وصولً إلى تأثيره في تشــكيل المخيلة الجمعيّة 

للمجتمعات والشعوب، ما جعل منه فاعلً محوريًّا في التغيير الاجتماعيّ والسياسّي.
* باحث وفنان تشكيلي أردني

لوحة  "انتفاضة الثاني من مايو"/ دي جويا
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لم يقــف دور الفن عند حدود التأثير في الأنســاق 

والترسيمات الاجتماعيّة والسياسيّة، فقد مكّنه التبصّ 

في معنى وجود الإنسان، والتعبير عن واقعه ونوازعه 

وتطلعاته، من اقتحام المناطق الملتبسة التي تتشكّل 

فيها عزلة الإنســان عن نفســه وواقعه. فمع الفنون 

راح  الإنســان يتعرف إلى ذاته ويحصّنها من الأوهام 

التي غالبًا ما تستدعي النزعات الاتهامية والعدوانية. 

صار الفن، تبعًا لذلك، أداةً ووسيلةً لتجسير التواصل 

مع الآخر في فضاء إنســاني مشــرك قائم على التنوّع 

والاختلاف، ونبذ الغلو والتطرفّ والإقصاء. إنَّه الدور 

الذي باتــت تضطلع به الفنون باقتــادرٍ لا يضُاهى، 

بحســب الروائي البيروفي )ماريــو فارغاس(: "لا شيء 

يحمي الإنسان من الغباء والتعصب والتمييز الديني 

والسياسي والقومي أفضل من الفن".

الفنُّ وتحفيزُ الحوار النقديّ

لا يخرج مفهــوم القوة الناعمة في هذا الســياق، 

عن كونه تلك القــوّة القادرة على التأثير في الآخرين 

واســتقطابهم عــر الجاذبيّــة الثقافيّــة والجماليّــة 

والقيميّة. جاذبيّةٌ مقرونةٌ بلذة المعرفة والاكتشــاف، 

تلــك التي جعلت من الفن فاعلً رئيسًــا في منظومة 

القــوّة الناعمــة، بكونه حامــاً للــدلالات والمعاني 

والرموز والصور التي تحفر عميقًا في الواقع والذاكرة 

والوجدان. وهو ما جعل الفن يتبوأ دوره الحيوي في 

تشكيل الوعي الجمعي، والمساهمة في صياغة الهُويةّ 

الحضاريةّ والثقافيّة للأمم والمجتمعات.

أثبتت التحوّلاتُ التاريخيّةُ في محطاتٍ وســياقاتٍ 

عديــدة ومتنوّعة، أنَّ الفنون على اختلاف وســائطها 

وأشــكالها التعبيرية في الموســيقى والسينما والمسرح 

والأدب والفنون التشــكيليّة، تمتلك فاعليّةً استثنائيّةً 

في كشــف التناقضات الاجتماعية، واجتراح مُناخاتٍ 

جديــدةٍ لتحفيــز الحــوار النقدي حــول التحديات 

والقضايا المصيريةّ التي تواجه المحتمعات، والمساهمة 

في رســم مســاراتها وتحوّلاتها. إعادةُ تمثيــل الواقع 

فنيًّا، كونه موضوعًا للمعاينة والمســاءلة، جعلت من 

الفنِّ نفســه، محفّزاً للوعــي النقدي، بوصفه مدخل 

التنميّة والتحديث. فالفن ليس مجرد تصوير للواقع، 

أو انعكاس ســكوني لحركيته، أو أداء جمالي منفصل 

عن نبــض الحيــاة وجذوتها، بل هو عنصٌر أســاسي 

وفاعل في عمليــة التغيير الاجتماعي والســياسي، لما 

تتوفر فيه مــن خصائص كالقدرة على التعبير والنقد 

والتأثير. تحليل الســياقات التي تنشــأ فيها الأعمال 

الفنيّــة، ومعاينة أحوال الفاعلــن فيها والمتلقبن لها، 

ودراسة العلاقات التي تربط الفن بالبنى الاجتماعيّة 

والسياســيّة والثقافيّة، عوامل تفضي إلى استكشــاف 

الدور التنويري الذي يحظى به الفن في دفع عمليات 

التحول الاجتماعي، من خلال مساءلة القيم السائدة، 

ومســاهمته في تشكيل أنساق الوعي النقدي للأفراد 

والجماعــات، وتعزيــز الانحياز لقيــم الحق والخير 

والجمال. 

شَهِد تاريخُ الفن عبر حراكه وتفاعله مع الأحداث 

التاريخيّة وتحولاتها الكبرى، طيفًا واسعًا من الأعمال 

الفنيّة التي ظلتّ شاهدةً حيًّة على دور الفن وأهميته 

في التأثــر على ســياقات تلك الأحــداث وسردياتها، 

وتخليــد ذكراها للأجيال المتعاقبة. ولأنَّ فاعليّةَ الفن 

مشروطــةٌ بوجود البيئة الحاضنــة التي تتيح المجال 
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لتعــدّد الرؤى وحريـّـة التعبير، فإنَّه أحياناً يسُــتغل 

ويجــرّ لتكريس هيمنة مرويات الخطاب الرســمي. 

وعلى الرغم من تأثير الفن التراكمي والبطيء، إلا أنّ 

أثره باقٍ ولا يزول على المدى الطويل.

فها هــي لوحةُ "انتفاضة الثاني مــن مايو" للفنان 

الإسباني )فرنسيسكو دي جويا( )1746 - 1824( التي 

أنجزها بعد ســت ســنوات من الانتفاضة الإسبانيّة 

ضد الجيش الفرنــي بقيادة )نابليون بونابرت( عام 

1808، ما تزال تعيد إنتاج سرديةّ المقاومة والتضحية 

في ذاكرة الإســبان ووجدانهم. كانــت أعمالُ )جويا( 

الذي يعُدّ من أســاتذة العصر الرومانتيكي في النصف 

الثاني من القــرن الثامن عشر وأوائل القرن التاســع 

عشر، انعكاسًــا جوهريًّا ناقــدًا للتقلبات الاجتماعية 

والسياســية في عصره. لم تقف لوحته عند محدودية 

الحدث التاريخي الذي تمثله وتعبّ عنه، بل أصبحت 

رمزاً للمقاومة والبطولة ومناوئة الظلم العدوان. اتخذ 

العديدُ من كبار الفنانين لوحة )جويا( أيقونةً ومرجعًا 

لأعمالهــم التــي تتقاطــع معها في الموضــوع، منهم  

)إدوارد مانيــه( في )إعدام الإمبراطور ماكســيميليان 

1867( و)بابلو بيكاســو( في )مذبحــة كوريا 1951( 

والصيني )يو مينيون( في )الإعدام 1995(.

فيما تظــلّ لوحة "الحرية تقود الشــعب" للفنان 

الفرنــي )يوجــن ديلاكــروا( )1798 - 1863( التي 

شرع في إنجازهــا بعُيــد ثــورة يوليو الفرنســيّة عام 

1830، واحدةً من أهم الشــواهد الفنيّة التي تجسّد 

لحظــة فارقة في التاريخ الفرنسي، لتغدو رمزاً للنضال 

والكفــاح من أجل إعلاء قيم الحريـّـة والديمقراطيّة. 

لم تتــأتَ أهميّــة لوحة "الحرية تقود الشــعب" من 

ســياقها الظرفي والتاريخي، فهي تتجاوز كونها مجرد 

شهادة على تلك الثورة التي قادتها المعارضة الليبراليّة 

لإقامــة الجمهوريةّ الفرنســيّة. الــدلالات التعبيريةّ 

والقيم الجماليّة التــي تحوزها اللوحة ضمن مُناخها 

"الدراماتيكي"، إضافةً إلى اقترانها بالحدث التاريخي، 

تضافــرت جميعها في إضفــاء هالةٍ وجدانيّــةٍ عابرةٍ 

للحظتهــا التاريخيّة، فصارت أيقونة للنضال من أجل 

الحرية والديمقراطية. 

أصبحــت "ماريــان" المرأة التي تقف شــامخةً في 

منتصف اللوحة رافعةً علمها الثلاثي الألوان، تجسيدًا 

خالدًا لمثُلُ الجمهورية الفرنســيّة؛ فهي تمثل الشعار 

الوطنــي للجمهوريةّ، كما تعتمــد صورة وجهها على 

شعار الحكومة الرسمي، وهو منقوشٌ على العملات 

المعدنيّــة والطوابع البريديةّ الفرنســية، وتسُــتخدم 

صورتها أيضًا، على معظم الوثائق الحكوميّة.

وظـّـف )ديلاكروا( في لوحته ألوان العلم في رســم 

ملابس الثــوار والقتلى، دلالةً على تكاتف الشــعب 

الفرنسي ولحمته، كما استخدم ألوان فستان "ماريان" 

في تلوين شــارات متفرقة يرتديها الثــوار في اللوحة 

كرمز للوحدة، فيما رســم أسفل اللوحة طفلً يرتدي 

ألوان العلم ناهضًا باتجاه "ماريان" نشــداناً للحرية 

والانعتــاق. ولتعزيز الطاقة التعبيريةّ التي يفيض بها 

سطح اللوحة، وظفَّ الفنان، أيضًا، الظلّ والضوء على 

نحو ملحمي درامي، فتســليط الضوء على "ماريان" 

بوصفها "بطلــة" اللوحة وشــخصيتها المحوريةّ، هو 

تسليطُ الضوء على قيم العدل والحق والحرية.

ألهمــت لوحــة "الحريةّ تقود الشــعب" النحّات 

الفرنــي )فريدريــك بارتولــدي( )1834 - 1904( 
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لإنجــاز عمله الفني "الحرية تنــر العالم" والمعروف 

باســم تمثال الحرية في مدينة نيويورك، الذي وُهب 

للولايــات المتحــدة باعتبــاره هديةً من الفرنســيين 

بعد مرور نصف قرن من رســم لوحة "الحرية تقود 

الشعب".

.. فاعليّة عابرة للحدود!! الملصقُ السياسيُّ

ويبرز في هذا الســياق" الملصق السياسي" باعتباره 

أحد أشــكال التعبير البصري الأكثر تأثيراً في تشــكيل 

المزاج الاجتماعي والســياسي المرتبط بوقائع تاريخيّة 

ظرفيّــة ومُحــددة. ففــي الوقت الــذي تنطلق فيه 

الدعاية السياســية من فكــرة "تثبيت المعنى" خلال 

الحروب والنزاعات المختلفة، بهدف تحقيق السيطرة 

الواســعة على الرأي العام، يعمل الملصق الســياسي، 

بــدوره، عــى زعزعــة الخطابات المهيمنــة، ليشرع 

بتثبيت خطابه المحصّن بجاذبية التعبير البصري التي 

تتصادى مع وجدانيات الناس، ومع رغباتهم الكامنة 

في التحرّر والانعتاق.

وبسبب سهولة انتشاره وشيوعه في الميادين العامة 

ســابقاً، وبعد أن أصبحت الشبكة العنكبوتية فضاءه 

الأثير راهنًا، وبوصفه خطاباً بصريًّا يستهدف الفئات 

الاجتماعية بشرائحها المختلفة، تبوّأ الملصق السياسي 

دورًا إعلاميًّــا بــارزاً، وغدا ســاحًا ثقافيًّــا وتعبيريًّا 

فاعلاً في العديد من الحروب والصراعات السياســية 

والاجتماعية التي شهدها العالم منذ نحو مئة عام.

في العــالم العربي، عــزّز الملصق الســياسي مكانته 

التوعويةّ والتحريضيّة مع انطلاقة الثورة الفلسطينيّة 

وانتفاضاتها الجماهيريةّ، وبدأ بالشيوع والانتشار مع 

حرب تشريــن الأول )أكتوبر(، والمقاومــة اللبنانيّة، 

ليرسّخ حضوره وفاعليّته على أوسع نطاق مع العدوان 

الإسرائيــي الأخير على غــزة. المحمــولات الجديدة 

في الصياغــة والتقنية والتعبير، التي أشــاعها الملصق 

الســياسي في مواكبتــه للمجــازر الإسرائيلية في غزة، 

لم تكن معزولة عن ســياقه الــذي اتخذ من القضية 

الفلسطينية أفقًا تعبيريًّا ونضاليًّا. وهو السياقُ الذي 

اســتطاع من خلاله إيصــال رســالته إلى القطاعات 

الجماهيرية الواسعة في العالم، ونقلها بفعالية واقتدار 

إلى شرائح واسعة من الرأي العام الدولي.

وليــس أدلّ على ذلك ما كشــفه ملصــق القضية 

الفلســطينية عندما اســتقطب مجموعــة كبيرة من 

الفنانــن المعروفين على مســتوى العــالم، في واحدة 

من أهــم التظاهرات العالمية التــي حملها "معرض 

بغداد الدولي للملصقات" بتنظيم من "المركز الثقافي 

العراقــي" في لندن عام 1979 تحــت عنوان "تواقيع 

تضامن مع فلســطين"، ليفتح جبهــة ثقافية نضالية 

جديــدة مكّنت الفنان العربي مــن الوصول بقضيته 

إلى شــعوب العالم لتشــاركه النضال من أجل الحرية 

والتحرير.

الفنُّ واستراتيجيّةُ التنمية الشاملة

الموضوعات والدلالات والرموز والصور والإيحاءات 

التي تحفل بها أشــكال التعبير الفني، جميعها تسهم 

في إعادة رســم حدود الوعي الاجتماعي والســياسي، 

وتفتــح آفاقاً جديدة للنقاش والحــوار حول القضايا 

والأزمات المجتمعيّة والسياســيّة. وتبرز فعاليّة الفن 

كقوة ناعمة على المستوى السياسي، من خلال تأثيره 

في الرأي العام، وتغيير الاتجاهات، وتشــكيل مواقف 
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جماعيّة تجاه قضايا محوريةّ. ووفق فاعليّته النوعيّة 

بات يشــكّل جــزءًا لا يتجزأ من منظومــة المقاومة 

السلميّة، ورافعة من روافع الوعي الوطني، ووسيلة 

ناعمــة لنقــد السياســات وتوجيهها نحــو الإصلاح 

والتطويــر. كــا إنهّ يمــارس دورًا توثيقيًّا من شــأنه 

حفظ الذاكرة الجمعيّــة، وتخليد الأحداث المفصليّة 

في التاريخ السياسي والاجتماعي.

لا يخلو الدور التغييري للفن من تحديات عديدة 

تحــدّ مــن دوره وفاعليّته، مثل الرقابــة، ومحاولات 

توظيفــه لخدمــة الخطابات الســائدة والمهيمنة في 

فضائها العــام. وهي تحديات عادةً مــا تم التغلبّ 

عليهــا وتجاوزها بفعل أهميّة الــدور الذي يضطلع 

الثقافيّــة والفاعلــون  الفنانــون والمؤسســات  بــه 

الاجتماعيــون، في تعزيــز حضور الفــن كقوة ناعمة 

ومســاحة حرة للتعبير، ووســيلة للنهــوض بالوعي 

الاجتماعي والســياسي. من هنا تأتي أهميّة الاستثمار 

بالثقافة والفنون، وتمكين الفنانين، وتطوير المؤسسات 

الثقافيّة؛ لتشــكّل رافدًا مُضافاً لاســراتيجية التنمية 

الشــاملة في جميع مناحي الحياة. فالفنون جميعها، 

ظلـّـت على الــدوام، الرافعة الأساســيّة للنهوض من 

أوحال التخلفّ والفســاد والتعصّب، والجسر المنيع 

للعبور إلى ضفاف التقدّم ورخاء الإنسان!.
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واقعُ مجلات النشر العلميّ

د. حسني عايش*

* كاتب أردني، مفكر وباحث

يكشــف عــالمُ النفس الأمريكي الشــهير )ســتيورات فايــس( )Stewart Vyse( في مقالة لــه في مجلة 

)SI,Vol.47,No.u/July/August ,2023( عن فسادٍ كبير في كثير من هذه المجلات العلمية فيقول: تلقيت 

 )Marine Science( رسالة إلكترونية من محرّر مجلة علوم البحار )في كانون الثاني من هذا العام )2023

تدعــوني إلى الانضمام إلى هيئة التحرير فيها، جاء في الرســالة: )بعد النظــر في البحوث التي أجريتها فإنَّك 

ستشكل إضافةً مميزة لهيئتنا...(.

كانت تلك الدعوةُ بالنسبة لي تملقا؛ً إذ لو كانوا قد نظروا بالفعل في بحوثي، ما قاموا بدعوتي إلى الانضمام 

لهيئة التحرير في المجلة. نعم، لقد نشرت دزينة من أوراق البحث بعد مراجعة المحكمين لها. كما خدمت 

في أكثر من هيئة تحرير في هذه المجلات. لكن تبرز هنا مشكلة وهي أنَّني لم أدرسْ العلوم البحرية مطلقاً، 

ولم أنشر أي بحث فيها أو عنها. يمكنني تفســر هذا الخطأ لاسمي غير العادي، لأنَّه بالصدفة وفي مكان ما 

في العالم، يوجد عالِمٌ مشهور يتفق اسمه مع اسمي الأول والأخير، ولكن ليس بالاسم الأوسط، ينشر إنتاجه 

العظيم في العلوم الصعبة) الفيزياء، والكيمياء، والأحياء...( ولكن ليس في العلوم البحرية. 
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وعلى الرغم من هــذه المصادفة فإنَّ دعوة مجلة 

 )Frontiers in Marine Science( العلوم البحرية

لا تعكــس مراجعــةً دقيقةً جــداً للذيــن تختارهم 

للانضمام إلى هيئة التحرير فيها. ولأجعل الأمور أسوأ 

أعــودُ إلى الماضي، ففي شــهر تمــوز )2022( دعتني 

 )Frontiers in Earth Science( مجلة علوم الأرض

التابعــة لدار النشر نفســها لأكون محــرّراً ومراجعاً 

للمخطوطــات العلمية التي ترد إليهــا. لعلك تدرك 

الآن أننّي لا أعرفُ أبداً " شــيئاً" في علوم الأرض. لقد 

تعلمّت عنها قبل خمسين سنة عندما كنت تلميذاً في 

المدرسة الثانوية، وقد نسيت ما تعلمته عنها بعدئذ.    

دار   )Frontiers Media( التخــوم  ميديــا 

 نــر لمجلات علميــة مفتوحــة أو متاحــة للعلماء

المحكمــن  الأقــران/  ولمراجعــة   )Open Access(

لمخطوطاتهــا. وطبقاً لموقعها الإلكــروني فإنَّها تنشر 

حاليــاً 196 مجلــة كل منهــا في علــم أو موضــوع. 

يبدأ اســم كل منها التخــوم في: Frontiers in. وقد 

انغمستْ في عدة جدالات أو خلافات، ولكن التخوم 

)Frontiers( مجرد جزء من مشــكلة أكبر من النشر 

المفتــوح أو المتاح. وقبل أن أمــي بعيداً يجب عليَّ 

تقديم خلفية لبعض دور النشر "العلمي".

يوجــد نموذجان للنــر العلمــي تتخذهما تلك 
الدورُ أو المجلات:

1 - نموذج )البزنس( في النشر العلمي )التقليدي( 

ويقــوم على الاشــراك في المجلة. وهــو في الحقيقة 

ترتيــبٌ فريــدٌ لا يوجد له مثيــل في أي من مجلات 

)ميديــا فروتــرز(. تخيل حضرتك – مثــاً – جريدة 

يشــتغل المحررون والمراســلون فيها مجاناً، وليقرأوا 

جريدتهــم عليهم القيــام بشرائها. هــذا هو نموذج 

)البزنــس( في النــر العلمــي )التقليــدي(. ولذلك 

يســعى العلماء اليوم إلى تأمين منح لتمويل أبحاثهم 

وتحليل بياناتهم ثم كتابة ورقة البحث / المخطوطة/ 

في الموضــوع. وعندما تصل المخطــوط/ة إلى المجلة 

لتنــر فيهــا، يقوم علماء آخــرون/ أقــران/ نظراء/

محكمون بمراجعتها )Peer Review(  مجاناً باعتبار 

أنَّ قــراءة المخطــوط/ة المرســلة إليهــم ومراجعتها 

 وكتابــة تقريــر عنهــا عملاً مهنيــاً أو خدمــة راقية

كان.  لأيٍّ  تتــاح  لا   )Professional Service(

وأخــرا؛ً عندمــا تقُبــل المخطوط/ة للنــر وتنشر، 

فــإنَّ مؤلفها يحصل على نســخة مجانية من المجلة 

)pdf(، بينــا يحتفظ الناشر بملكيتهــا، وهو حرٌّ في 

بيعهــا من خلال اشــراكات مكتبــات الجامعات في 

جميــع أنحــاء العــالم بالمجلة. كما يســتطيع الناشر 

بيع نســخ مــن الورقــة/ المخطــوط/ة مــن خلال 

موقعــه الإلكتروني. إنَّ نســخة من عــر صفحات 

 مــن مقالة مبنيــة على أطروحتــي البحثية في مجلة

  )Journal of Clinical and Consulting Psychology(

تبُاع بمبلغ )17.95 $(  ولكنَّني لا أســتفيدُ شــيئاً من 

ذلــك. وفي تلك الأثناء يُنع المؤلف – في العادة – من 

إرســال نســخ منها حتى أون لاين )Online( لأحد. 

لقد خدم نمــوذجُ )البزنس( هذا في النشر دورَ النشر 

الأكاديمية الكــرى، وعدداً مــن دور النشر الصغيرة 
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أيضــاً. لقــد بلغ الدخــل الكلي للنــر الأكاديمي في 

ســنة 2022 عشرة بلايــن دولار جاعــاً دور النشر 

ذات العلاقــة تقع في الدخل بين صناعة الموســيقى 

ــا أكبر خمســة ناشريــن فهم:  وصناعــة الأفــام. أمَّ

 Elsevier, Wily- Blaclcwell , Taylor and Francis,(  

Springer, Nature and Sage( ويسيطرون على خمسين 

في المائة من الســوق، وأكبرهــم Elsevier التي تبلغ 

إيراداتها %16 من إيرادات السوق )2000(. 

2 - يقدم الإنترنت نموذج )بزنس( جديد: المجلات 

العلمية "المفتوحة أو المتاحة" )Open access( وقد 

تجلتّ جاذبية هذه المجلات بكونها جميعاً إلكترونية 

online، وتوفر محتوياتها مجانــاً للجميع. وبمقارنة 

بأســعار الدفع المرتفعة بالنــر العلمي )التقليدي( 

لتقُرأ، تبدو مجانية المعرفة العلمية في هذه المجلات 

كسبيكة ذهبية ثمينة، إلا أنَّه تبيّ بعد عدة سنين من 

الخبرة أنَّه لا توجد وجبة غذاء مجانية، فهذه المجلات 

تســتخدم نموذج )بزنس( مختلف جداً، إنَّها تحصل 

على )الفلوس( في البداية، فالمؤلف أو المؤلفون الذين 

يرسلون مخطوطاتهم الأكاديمية إليها لإمكانية نشرها 

يدفعون رســاً كبيراً ســلفاً مقابل ما يسمونه إخراج 

المخطوطة )Processing( لإعدادها للنشر، وقد بلغ  

3,229 دولاراً للمخطوطــة الواحدة )سياســة حرة( 

ـه نموذج )ادفــع تلعــب( )pay to play( ويمكّن  إنّـَ

الناشرين من تغطيــة تكاليفهم وجعل المنتج النهائي 

متاحــاً للجميع. لكن عندما يدفــع المؤلف/ون هذا 

الرســم ليُنظر في إمكانية نشر المخطوطة فإنَّ التحيّز 

وارد لمــن تقُبــل مخطوطته للنشر: حســب الجنس 

أو القوميــة، أو الشــهرة أو أهمية المؤسســة في بلد 

المؤلف/يــن، بينما يجب أن تكون المراجعة من أجل 

الحماية. ولكن ذلك غير ممكن في كل مرة، ومن ذلك 

أنَّ مجلات )فرونتيرز( تعيّ مراجعاً واحداً للمراجعة، 

وليــس اثنين كما في المجــات العلميــة )التقليدية( 

المحكّمــة. التحيز يأتي إذا عُــرف المحكّمون/ الأقران 

المؤلف/ون. ولذلك يعتبر وجود مراجعين اثنين )على 

الأقل( للمخطوطة لا يعرفون المؤلف/ين نظاماً أرقى 

بكثير من المحكم الواحدة.

المجلاتُ المفترسة

 يوجــد اليوم آلاف المجــات "العلمية"، فإذا قمنا 

باســتخدام نظاماً خاماً من التصنيف لها، فإنَّه يمكن 

وصف بعضها بالجيد، وبعضها الآخر بالسيء، وبعض 

ثالث بالمفترســة، وهــو مصطلحٌ خــاصٌ أو محفوظٌ 

لتلــك المجلات التي تتبنــى النمــوذج المفتوح التي 

تأخذ رســوماً من المؤلف/ين بقليل من المراجعة أو 

مــن دون مراجعــة. نعم؛ قد تبدو لــك هذه المجلة 

أو تلــك منفذاً مشروعاً للمعلومــات العلمية، ولكن 

معايير النشر فيهــا متدنية، أو غير موجودة. وكدليل 

على المعايير المهملة، أو المتدنية أو الغائبة اقرأ مقالة 

رمــزي حكمــي ))RAMZI HAKAMI بعنــوان: 

 Write , Submit( اكتب. أرسل. انشر في اليوم التالي

and Publish the Next Day( )مجلــة SI لشــهر 

أيلــول تشرين الأول ســنة 2017(، وهــا أنا ألخصها 

للقارئ وأضيفها إلى مقال )ســتيورات فايز(: في سنة 
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2012 قــام الصحفــي )جون بوهانــن( الذي يعمل 

في مجلــة )Science( المحترمة بإرســال ورقة بحث 

وهميــة إلى ثلاثمائــة وأربع )304( مجلــة مفتوحة، 

قبلها ونشرها مئة وسبعة وثلاثون مجلة )137( وقد 

اســتخدم فيها اســاً مزيفاً وعلاقة مع معهد مزيف 

للطب. وفي سنة 2017 قامت مجلة الطبيعة المحترمة 

)Nature( بعملية لاســعة مماثلة، فقد أرسلت سيرة 

مفبركــة لمحرّرة تعمل في وظيفة في مجلة، إلى )360( 

مجلة علمية مشروعة ومفترسة وافقت ثماني وأربعون 

مــن الأخيرة على توظيفها. ويمكــن تعريف المجلات 

المفترســة بمجلات نشر ذات رســوم عالية دون توفير 

خدمة التحرير أو النــر اللازمة، تحصل على النشر 

فيها بالتسويق القوي أو بالإيميلات المعلبّة التي تعُد 

بالمراجعة السريعة وبالنشر المفتوح مقابل ثمن.

ولكل من هذه المجلات المفترســة: في اليوم الأول: 

موقع منظم جيداً وهيئة تحريره معتبرة. وقد أرسلت 

Social Science and Humani� )ورقتي إلى مجلة) 

ties Research (. مســتخدماً اســاً مزيفــاً )أحمد 

موسى( ومنتسباً لمعهد مزيف. كانت ورقتي مملوءة 

بالأخطاء العلميــة واللغوية ومع هذا جاءتني تهنئة 

في اليــوم الأول بقبول نشرهــا. إنَّ كثيراً من الناس لا 

يعرفــون عن عالم المجلات، أو أنَّ اســم المجلة يعني 

أنَّها موجــودة أو لا. هنــاك أوراق مصمّمة لمعالجة 

مشــكلات موجودة في الطــب، والفيزياء ولكثير من 

المواضيــع غيرهما، فقط للنشر أينــا كان بدون أي 

إضافة للموضــوع، فإذا كنت مؤلفــاً )باحثاً / عالماً( 

تجنّــب تلك المجــات التــي تعتبرك فريســة، فهي 

لا تحــرم جهــدك وتعبك، وليس مهــاً أن تنشر لك 

بالسرعــة الممكنة، فورقتك الجيــدة يجب أن ترُاجع 

وتقُيّم من قبل محكمين غير منحازين حيث هدفهم 

الوحيد أن تنتشر مقالتــك/ بحثك أو لا ينشر. النشر 

في مجلة مفترسة قد يضيف بعض النقاط إليك، ولكن 

ذلك قد يؤثر ســلباً على مستقبلك كباحث أكاديمي، 

ويضعك ضمن فئة الباحثين المزيفين الذين يصنعون 

ا إذا كنت قارئاً فلتدرك أنَّ هناك كثيراً من  المشكلة. أمَّ

المجلات الزائفة التــي تبدو كمجلات حقيقية في كل 

شيء، بما في ذلك تصميم الموقع )Website( وأسلوب 

اللغة والإطار )دكتور فلســفة( والمحررون من حملة 

دكتوراه الفلســفة )PhDs(. اجتمــع حديثاً نفرٌ من 

العلــاء للتوافــق على تعريــف للمجلة المفترســة 

والناشريــن المفترســن وكيف يــررون المنفعة على 

حساب العلم، وتحرير المعلومات الزائفة أو المضللة، 

التــي تحيد عــن أفضل الممارســات في النشر، والتي 

تنقصها الشفافية، واتباع التماسات دون تمييز. 

تخلق المجلاتُ المفترسة مشكلتين: الأولى: افتراسها 

للمؤلف/ين وبخاصة الشــباب منهم وكذلك العلماء 

غير ذوي الخبرة للحصول على )الفلوس(. وتركز على 

طلبة البكالوريوس والدراسات العليا بإرسال المجلات 

المفترسة رسائل إلكترونية إليهم لتشجعهم على إرسال 

أطروحاتهم ذات القيمة أو مرتبة "الشرف"!!!!

الثانيــة: تضلـّـل المجلات المفترســة الجمهور فيما 

لم يكــن الواحد/ة على دراية حســنة بموضوع النشر 
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العلمي، فإنَّه لــن يكون قادراً على معرفة الفرق بين 

الافتراس والنشر المشروع، أو المجلة الرفيعة المستوى. 

وفي مقالة بعنوان: )المجلات المفترســة: لا تعريف 

لا دفاع(، منشــورة في مجلــة )Nature ,2019( نجد 

قصة امرأة مريضة بسرطان الثدي، وأنَّها بعد متابعة 

العلاج المبني على العلــم تحولت إلى الطب البديل، 

بعدمــا أعطاها ممارس له مقالاً في مجلة جاء فيه أن 

أخــذ إبر الفيتامينات في الوريــد علاج فعال لمرضها. 

وعندما أطلعــت زوج ابنتها عليــه أدرك على الفور 

أنَّ المجلة مفترســة. لقد تعلمتْ شيئاً ذا قيمة ولكن 



أفكار50

بالصدفة، لكن لا يوجد لكل واحد/ة قريب له دراية 

بالنــر الأكاديمي ليعلمّه وينقذه من الورطة، وعليه 

كيف نســتطيع التمييز بين المجلة المفترســة والمجلة 

المشروعة؟.

بدأت مشــكلةُ المجلات المفترســة عندما قام أمين 

مكتبــة )جامعة كلــورادو(، )جيفري بيــل( بإعداد 

قائمة بالمجلات المفترســة كما ســاها، المشــكوك في 

نزاهتها، جذب الانتباه إليهــا بقائمته الإلكترونية لها 

)online( فحصلــت على الدعــم والتأييد من مجلة 

)Science( التي قامت بعملية واســعة باســتخدام 

مخطوطــة مزيفــة صممــت لتحتوي عــى أخطاء 

خطيرة يستطيع المراجع الكفؤ اكتشافها بسهولة، إنَّها 

معيبــة وغير صالحة للنشر، وقد أرُســلت المخطوطة 

إلى 304 مجلات، كانــت 137 منها موجودة في قائمة 

بيل. وقد قبلت %82 من المجلات الواردة في القائمة 

نــر هذه المخطوطــة الزائفة. وعلى أثره مورســت 

ضغوط شــديدة مــن الجامعــة على )بيــل( لإزالة 

موقعــه الإلكــروني )2017( وكانــت الضغوط تتم 

بالسرية التامــة، وكان ل)فرونتيرز( دورٌ كبير في قرار 

إلغاء الموقــع والتعتيم عليــه. كان )بيل( قد أضاف 

)مجلات فرونيترز( إلى قائمته سنة 2015 واصفاً إياّها 

 بالمجلات المفتوحة الممكنة والمحتملة الافتراس بالنشر

وقــد   .  potential, possible, or probable predatory  

ردت مجموعــة النــر القويــة )فرونتــرز( بقــوة 

 عــى )بيــل( كــا جــاء في ســجل التعليــم العالي

)Chronicle of Higher Education(. لقــد جعلت 

)فرونتيرز( )جامعة كلورادو( تفتح تحقيقاً في إمكانية 

سوء الســلوك في البحث عند )بيل(. كانت الجامعة 

قد رفضت طلبات سابقة لشكاوى ناشرين على قائمة 

)بيل(. ولكنَّها أذعنت لطلب )فرونتيرز( لأنَّها تعرضت 

لهجــوم أعنف عليها منها، فأسرع )بيل( إلى ســحب 

قائمته من الموقع، وانتهى التحقيق ببراءته، ولم يتُخذ 

ضده أي إجراء. ومع أنَّ )بيل( لم يعُد إلى متابعة هذا 

الموضوع إلا أنَّ شــخصاً مجهولاً كان قد نقل القائمة 

وأعاد نشرها إلكترونياً )online(. لسوء الحظ ظلت 

القائمــة كما هي، ولم يضف أحد إليها مجلات أخرى، 

مما جعل الدرع القوي ل)مجلات فرونتيرز( يســتمر 

في النــر غير المنقــوص، والمخطوطات تتكدس على 

أرففها. 

النــاشرون الأكاديميون يرجعــون المخطوطات إلى 

مؤلفها/ مؤلفيها إذا اكتشــفوا أنَّهــا مليئة بالأخطاء، 

وإذا تبــن لهــم أنَّهم منغمســون في الغش أو في أي 

مــن العيوب التــي لا تخُفى على المراجــع/ المحكّم 

 النبيــه. وقــد تبــن لباحــث )2022( عــى موقــع

)Retraction Watch( الــذي يراقــب المخطوطات 

المرتجعة، أنَّ )فرونتيرز( لم ترجع ســوى دزينة فقط 

من المخطوطات إلى أصحابها. 

المشتري مسؤولٌ: الشيطان الغاوي

 وهكذا فما المفروض في مســتهلك المعلومات أن 

يفعل؟ لســوء الحظ لا توجــد أجوبة جيدة عن هذا 

الســؤال، فقائمة )بيل( القديمة ما تــزال موجودةً في 
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الإنترنــت، ولكنَّهــا لم تحُدّث حتــى الآن، وقلة - غير 

العلماء - لا يعرفون شــيئاً عن النشر المفتوح، وحتى 

 )Legitimate( لا يفرقــون بين المجــات المشروعــة

والمجلات المشــكوك فيها. كما أصبحت الطريق أخيراً 

موحلة أكثر بإطــاق الناشرين التقليديين )العلميين( 

مجــات مفتوحــة، ليحصلــوا على حصــة أكبر من 

السوق، وأحد الأمثلة الصارخة على ذلك الالتباس أو 

عــدم الفصل بين النشر التقليــدي )العلمي( والنشر 

المفتــوح، ومجلــة Nature القائمــة طيلــة تاريخها 

عــى الاشــراك، دليل أو شــاهد عليــه، وهي مجلة 

بريطانية عمرها أكثر من مئة وخمســن سنة )بدأت 

 ســنة 1869( وهــي الأولى أو الثانية في العالم مقارنة 

بمجلــة Science والأعظــم عند العلــاء الحقيقيين 

لنشر إنتاجهم، ولكنَّها أطلقت في ســنة 2011 مجلة 

مفتوحة وجعلتها )فنياً( صالحة للنشر رســمياً. وقد 

ســمّت المجلة الجديدة: )مجلة التقاريــر العلمية( 

Scientific Report مــا يوحــي بارتبــاك حقيقي. 

 ونتيجــة لوضع اســم هــذه المجلــة في موقع مجلة

Nature وكأنَّ مــا فيهــا صادر عنهــا وليس عن تلك 

المجلة.

النشر في مجلة Nature  الأصلية يمثل سمواً علمياً 

و)برســيتجاً( عظيــاً للمؤلف/ين، مــع أنَّه لا تخلو 

مجلــة من بحــث سيء أو أخطاء يمكــن أن تتسرب 

 Nature من بين الشــقوق، إلا أنَّ المنشــور في مجلة

يعتبر إجمالاً ذا نوعية عالية المســتوى جداً. إنَّه ليس 

 واضحاً بعد كيف ســيقيّم نموذج مــا ينشر في مجلة

)بزنــس(  تســتخدم   لأنَّهــا   Scientific Reports

المجــات المفتوحة. ومع هــذا يحصل النشر في هذه 

المجلة على جاذبية ارتباطها بمجلة Nature لأنَّ كثيراً 

مــن الناس لا يدركــون أنَّ المجلتــن مختلفتان، وأنَّ 

لكل منهما نموذجه الخاص من )البزنس(، فللنموذج 

المبني على الاشــراك في المجلة مشــكلاته وللنموذج 

المفتوح مشكلاته. 

إنَّه لمن المحبط حقــاً وجود أخطاء علمية تخفيها 

جدران الدفع، لكن لمجلات الاشــراك بعض الميزات 

التــي تجعلها أكثر موضوعيــة، فالمحكمون فيها أكثر 

تشــدّداً وبخاصــة إذا كانــوا اثنين عــى الأقل. لكن 

المشكلة الأكثر جدية وصعوبة في المدى الطويل تكمن 

في الأبجديــة الإعلاميــة، فالصحفيون والمســتهلكون 

بحاجــة إلى أن يفهمــوا أن ليس جميــع مراجعات 

الأقران )المحكمين( واحدة أو متماثلة.

إنَّه لمنظر غير مرتب ومربك، ولكن إذا كان بإمكان 

مرضى السرطان أن يصبحوا قادرين على نقد أو تقييم 

بحوث الطب البديل، فإنَّهم لا يســتطيعون الاعتماد 

في ذلك عــى قريب عشــوائي يعرف عــن الناشرين 

المفترسين. إنَّنا جميعاً بحاجة إلى تعلمّ أفضل.. فنعترف 

أن ليس جميع مراجعات الأقران/ المحكمين واحدة. 

في ضــوء هذه النتائــج أو الفضائــح العلمية، 

قــد يكون نشر كثير مــن المخطوطات على حبل 

الغسيل أفضل من نشرها في المجلات الفاسدة أو 

المفترسة.
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بمناســبة طرح موضوع النشر العلمي في المجلات 

المفترســة، وليســتفيد الباحثون من هــذا الموضوع، 

وكذلــك أعضاء هيئات معادلــة الدرجات الجامعية، 

ولجــان التعيــن والترفيــع في الجامعــات أضيف ما 

 يلي إليــه: اعترف عــالم المنُــاخ )د. باتريــك براون(

ـه تلاعــب بنتائج بحثــه في موضوع  )5/9/2023( أنّـَ

ارتفاع حرارة الأرض والحرائــق في كاليفورنيا، لتتفق 

مع الــدارج العلمي في هذا الموضــوع ليتم نشره في 

 )Nature( مجلة علمية رفيعة ومشهورة مثل مجلة

. وأضــاف: أنَّه تخلّ عن نشر الاســتنتاجات الكاملة 

لبحثه المخالفة لما هــو دارج من النشر، قائلاً: لأنَّني 

لــو فعلت لما ووفــق على نشره فيهــا. إن هذا الأمر 

مهم جداً للعلماء، فالنشر في مجلات رفيعة المستوى 

هو الطريق للنجاح في المهنـة، وفي المجال الأكاديمي، 

والمحررون في هذه المجــات أوضحوا لنا ذلك بجلاء 

فيــا ينــرون ويرفضون نــره. ومن ذلــك أنَّهم 

يرغبون في نشر أبحاث علمية عن تغيّ المنُاخ مؤيدة 

 لما هــو موافق عليه ســلفاً من قصصهــم لحكايات

)Narratives( وإن كان نشرهــا يتــم على حســاب 

معرفة أوســع للمجتمع. لا يشُّــجع العلــاء الذين 

يســعون لنــر أبحاثهــم في المجــات العلمية على 

التوجيه بحلول عملية فيها مثل التوصية بإدارة أفضل 

 )Codes( للغابــات، أو ببنيــة تحتية أقوى، وأدلــة

أحسن.

وبصراحةٍ يقول )براون(: "لقد صار علم المنُاخ أقل 

أهمية نظراً للتعقيدات في العالم، ولكن أكثر اهتماماً 

بالتنبؤ والتحذير الفــوري للجمهور من أخطار تغيّ 

المنُاخ. ومع أنَّ ذلك مفهوم أو مقبول إلا أنَّه يشــوه 

البحث العلمي ويضلل الجمهور، ويجعل الحلول أكثر 

صعوبة". ولمواجهة ذلك دعا )بروان( وســائل الإعلام 

إلى وقف نشر الأوراق العلميــة لمجرد وصفها بذلك 

أي بالعلميــة، أي دون أي تدقيق لها، والمحررين إلى 

تجاوز النظرة الضيقة التي تدعو إلى خفض انبعاثات 

الغاز من المزارع الدفيئة. كما دعا الباحثين أمثاله إلى 

الوقوف بوجه المحررين، فالمهم ليســت الاقتباسات 

عنك أو لمس شاشــة الهاتف، أو الضغط على مفتاح 
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في الكمبيوتــر، أو المكانــة الأكاديمية، بل ما يســاعد 

المجتمع. 

لم تــرك مجلــة )nature( كلامــه يمــر، فــردت 

بصورة غــر مباشرة عليه وقالــت- وهي تدافع عن 

ممارســاتها بالمراجعــة والنــر-: "إنَّها تــدرس كل 

المخطوطات المرسلة إليها مستقلة عن الأخرى، وعلى 

أســاس النوعية أو الجودة، وزمنيتهــا، وأنَّ محرريها 

يتخذون قراراتهــم القائمة فقط على اتفاق البحث /

المخطوطــة، مع معايير النشر في المجلة: بحث علمي 

أصيل حيث الاســتنتاجات مدعومة بمــا فيه الكفاية 

بالدليل الموجود، والأهميــة العلمية البارزة للبحث 

في الاســتنتاج الذي توصل إليه الباحــث الذي يهتم 

بــه القراء النظاميون للمجلــة، وأنَّ هيئة التحرير في 

المجلــة تقرأ جميــع المخطوطات المرســلة إليها وما 

يحكــم عليها بإمكانيــة النشر يرســل إلى المحكمين 

الرســميين، وعادةً ما يكونون اثنين أو ثلاثة ) وأحياناً 

أكثر إذا كانت النصيحة الخاصة تقضي بذلك. لا يعتبر 

الحــذف المتعمــد للحقائــق )Facts( والنتائج ذات 

الصلة بالاســتنتاجات الأساســية في البحث ممارســة 

حســنة بالنســبة إلى مبادئ البحث النزيــه". الشي 

الوحيــد الــذي تتفق فيه مع )باتريــك براون( حول 

عمليــة التحرير هــو أنَّ العالمِ يجب أن لا ينشر من 

خــال الجهود التي نشر بها بحثه، ونحن ندرس الآن 

تداعيــات تصريحاته التــي من المؤكــد أنَّها تعكس 

ممارسات بحثية رديئة ولا تتفق مع معايير المجلة.

نتوقع من الباحثين اســتخدام البيانات والأساليب 

المناســبة عندما يقيمون هذه البيانات والأســاليب، 

وإنَّهم يشــملون جميع الحقائق )الخبرية/ facts( في 

النتائج ذات العلاقة بالاستنتاج الرئيس في المخطوطة/ 

ورقة البحث. وبينما نرى المؤلف يجادل ضد اشتمالها 

عــى متغيرات أخــرى إلى جانب تغــرّ المنُاخ عندما 

كانت تخضع إلى مراجعــة المحكمين. عندما لا يقوم 

الباحثــون بمثل ذلك، فإنَّ ذلك يــر بمصالح الزملاء 

الباحثــن وميدان البحــث ككل. أن يقــوم الباحث 

عمداً بذلك فإنَّه في أحسن الحالات غير مسؤول تماما؛ً 

لأنَّ المسؤولية عن البحوث تقع على عاتق المحكمين، 

وعليهم أن يأخذوا ذلك بجدية واعتبار. 

 "  nature "ا بالنســبة للعلم فإنَّه ليس لمجلــة أمَّ

قصة/حكايــة منفصلــة، فالمحررون فيهــا يتخذون 

قراراتهم حول ما ينُشر على أساس واحد وحيد، وهو 

اتفاق المخطوطة/ البحث مع معايير النشر في المجلة: 

)بحــث علمــي أصيل حيــث الاســتنتاجات مُؤَيدة 

بما يكفــي بالدليل الموجــود، وعلى أهميــة البحث 

العلمي المنتهي باستنتاج/ بنتيجة ذات قيمة للقراءة 

النظامية(.

وبالإشــارة إلى الأســئلة المنشــورة في المجلــة في 

الماضي، بما في ذلك شــهر )نيسان 2023 ( فإنَّ ذلك لا 

ينسجم مع انحيازات التحرير التي يدعمها )براون(. 

وبالمناســبة فــإنَّ مــا يحــدث في المجلات المفترســة 

والجامعات يحــدث مثله مع البنوك والشركات التي 

تدفــع كثيراً لمكاتب زائفة تدّعي أنَّها تصُنّف لتحصل 

على السبق في ميدان ما، أو على تقييم متفوّق. 
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"سور الجنينة" لصلاح هلال؛ جوهرُ الحياة يكمنُ في تفاصيلها التي لا تستوقفنا

جعفر العقيلي*

* كاتب وصحفي أردني

 في مجموعته القصصية "ســور الجنينة"، يقدم الكاتب المصري د.صلاح هلال تجربة سردية تتسم بالثراء 

في المضمون والبساطة في الشكل، وهي بساطة يمكن وصفها بـ"المخادعة"، إذ تنطوي على تعقيدات نفسية 

وفكرية شديدة العمق. 

تتكــون المجموعة من أكثر من عشرين نصاً تتفاوت في الطول؛ فمنها ما تتوزع على عدة صفحات، ومنها 

ما لا تتجاوز ســطورهُا نصف الصفحــة. ورغم هذا التفاوت، يلمس القارئ خيطًــا ناظمً متينًا يربط هذه 

القصص بعضها ببعض، سواء على مستوى البناء الفني أو على مستوى الموضوعات التي تتناول واقع الناس 

وهمومهم اليومية. 
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ينطلق هــال في رؤيته للقصة مــن تفاصيل صغيرة، 

تبــدو للوهلــة الأولى عابــرة أو غــر ذات شــأن، لكنها 

تــراصّ وتتماســك تدريجياً ضمن البنــاء الدرامي لتنتج 

في النهاية صورة كلية، تمتاز بالبســاطة من حيث الشكل 

الخارجي، وبالغنى على المستويين النفسي والرمزي. هذا 

النهج الفسيفســائي في بناء الشخصية والموقف القصصي 

يبدو جليًــا في غالبية القصص، حيــث نلحظ تركيزاً على 

التفاصيل الصغيرة كآلية للكشف عن التحولات الداخلية 

للشخصيات، وكأنما الكاتب يؤكد أنَّ جوهر الحياة يكمن 

في تفاصيلها التي لا تستوقفنا في الغالب.

هذه التفاصيلُ تتحول ضمن شبكة الأحداث إلى رموز 

يمكــن قراءتها ضمن الســياق الموضوعــي للقصة، ففي 

واحــدة من القصص، نجد الــراوي يقع في حب زميلة له 

بالجامعة ويســعى جاهدًا للارتباط بهــا، لكن مع تتابع 

الأحداث وتعقيدها، ولا سيّما الظرف المادي الذي يفرض 

نفســه بقوة، تبدأ علاقة الحب بالتــآكل، وعندها يتذكر 

البطــل عبارة والده المتكررة بشــأن "آخر يوتيرن"، وهو 

المكان الذي يقف فيه بســيارته الصغــرة في طريقه إلى 

العمــل. هذه الجملــة العابرة تتحــول إلى رمز مركزي، 

فـ"اليوتــرن" هنــا لم يعُــد مجرد انعطاف مــروري، بل 

يتحول إلى اســتعارة تعبّ عن خيارات الحياة ومساراتها، 

والســيارة هي رمز للبطل ذاتــه، والطريق رمز إلى خط 

ســر حياته، وهو ما يعكس قــدرة الكاتب على تحويل 

التفاصيل اليومية إلى دلالات وجودية عميقة.

وفي قصــة "رئيس جمهوريــة الملف"، نلمــس مهارة 

الكاتب في بناء الحبكة بأســلوب هرمي تصاعدي. تعاين 

القصة حياة موظف حكومي بســيط يعمل مسؤولاً عن 

ملفــات المراجعين، وتبــدأ الأحداث من نقطة ســكون 

نسبي، لتصعد تدريجيًا نحو الذروة، حيث تتجلّ الأزمة 

النفســية العميقة لهذا الموظف. تتضمن القصة العديد 

من المشــاهد التي تكشــف عــن انكســارات الموظف 

الداخليــة وأوهامه بالســلطة والســيطرة، وصــولاً إلى 

المفارقــة النهائية حين تنقضي يومياته البائســة من دون 

أن يجني شيئاً سوى وهم السيطرة في عمله، ذلك الوهم 

الذي لا يجد له انعكاسًــا لا في الشــارع ولا في البيت ولا 

حتى في نفسه.

الفكرة الجوهرية هنا هي افتقار الإنســان البســيط 

للتمكــن الحقيقــي، ولجــوؤه إلى التماهي مــع منصبه 

الرمزي في محاولة لتعويض شــعوره بالعجــز، والمفارقة 

التي بنُيت عليها القصة ليست مجرد وسيلة فنية حسب، 

بل تحمل رؤية نقدية لواقــع الموظف الذي يبحث عن 

اعــراف بوجوده من خلال ملفات مكدســة على طاولة 

مكتبه حيث: "يكون الحاكم بأمر اللوائح وظل الحكومة 

على الملــف، يعرف المســتندات التي لو نقــص أحدها 

لانتهُكت قدسية الملف، كما يعرف أوراق )الدمغة( التي 

يســتمتع بإصدار الأوامر بشرائها واحدة تلو الأخرى، ثم 

يســتمتع أكثر وهو يوجّه بلصقها في الموضع الذي يجب 

أن تكون فيه".

يلجأ الكاتب إلى تقنية الســخرية الســوداء في نســج 

عــدد من قصصه، فالقلم الأحمر الذي تحصل عليه فتاة 

تنتمي إلى عائلة محافظة هديةً من صديقتها، يتحول إلى 

مــرآة تنعكس عليها مشــاعرها الداخلية، وصراعاتها بين 

الرغبة في التغيير والخضوع لتقاليد "الاحتشام" الظاهري، 

وتقــي الفتاة وقتاً طويــاً في محاولة معرفة ما إذا كان 

الرجــال يفضّلون اللون الأحمــر ل ....، وهو ما يبدو من 

ناحيــة أولى فعــاً بســيطاً، لكنه عند تفكيكه يكشــف 



أفكار56

أزمة نفســية وشعورية عميقة، تظُهر تناقضًا بين الظاهر 

والباطــن، وبين المحافظة كقيمة اجتماعية وبين حقيقتها 

التي قد تكون ســطحية أحياناً. هنا تــرز قدرة د.صلاح 

هلال على اســتخدام التفاصيل الصغيرة لتســليط الضوء 

عــى أزمة هوية لــدى الأنثى المقموعة برموز الســلطة 

الأبوية.

تميــل اللغة التي يعتمدها الكاتب إلى الاقتصاد، لكنها 

لغــة مشــحونة بالإيحاء، حيــث يتخذ الحــوار والسرد 

الداخــي مســارات متقاطعــة تحفر عميقًا في نفســية 

الشــخصية. ومن خلال هذه التقنية، ينجح في خلق نص 

مشبع بالرمزية دون أن يفقد واقعيته.

في قصة "ســور الجنينة"، يرسم هلال عالماً داخلياً بالغ 

التعقيد لشــخصية الــراوي الذي يغفــل نصائح والدته 

ويذهــب إلى المقهــى ليدخن "الشيشــة". هــذا التمرد 

الصغير يتحول إلى فعل رمزي، حيث يبدأ الســارد برسم 

صــورة بانورامية للحديقة المقابلــة للمقهى، التي تبدو 

فضــاءً مغلقاً، لكنه يحمل في داخلــه كل مظاهر الحياة 

المدينية: الأطفال الذين يتســللون من الســور، العشاق 

المختبئــون، المدخنون، والعابرون.. الحديقة، كما يقدمها 

الكاتــب، تتحول إلى كناية عن الــذات البشرية: محاطة 

بالقيود لكنها نابضة بالحياة.

يقول السارد في لحظة مكاشفة مؤثرة: "ألتقمُ )مبسم( 

الشيشــة ممســكًا بخرطومه بقــوة كأنهــا حبيبة طال 

اشــتياقي إليها وأخاف أن ترحل مجددًا، وأتابع سحابات 

الدخان المنبعث من الشيشــة وهي تشــق طريقها عبر 

ثغــرات أحدثها الزمن في النافــذة إلى فضاء تتلاشى فيه، 

فيتجدد شــوقي إلى الهروب مقتفيًــا أثر الدخان، غير أن 

الدخان يذهب إلى الســاء وأنا أبقى في الأرض.. أطوف 

حول سور الجنينة".

وهنــا يبلغ السرد ذروته الرمزية: الحديقة تصبح رمزاً 

للذات، والسور يرمز إلى القيود الاجتماعية، والعطر الذي 

يرشّه البطل لإخفاء رائحة الشيشة يرمز إلى التناقض بين 

الرغبــات الداخليــة والتمثيلات الاجتماعيــة الخارجية. 

إن البطل لا يســعى إلى كسر الســور بقدر ما يسعى إلى 

التطــواف حوله، كما لو كان يحوم حول نفســه دون أن 

يمتلك الجرأة على اقتحامها.

ربما يكون الشعور العميق بالخسارة أو الإدراك المتأخر 

بالفقد هو القاسم المشترك الأبرز بين شخصيات القصص 

في هــذه المجموعة، ففي قصة يلتقــي فيها رجل بامرأة 

على مــن طائرة، يبُنى السرد عــى الوهم، حيث يعتقد 

الركاب أن المرأة زوجته، بينما هو لا يعرف حتى اســمها. 

وفي قصة "حفل توقيع"، يهيمن الخيال على تفكير الرجل 

الذي يشــعر أنه يمتلك الكاتبة، فقــط لأنه معجب بها، 

لينتهي به الأمــر مثله مثل الآخرين، مجرد قارئ مغمور 

وســط جمهور مــن المعجبين، وفي "الصيــت ولا الغِنى" 

يجلس الــراوي على مقاعد الدرجــة الخاصة في الطائرة 

حيــث اضطرت الشركة التي يعمــل بها إلى حجز المقعد 

له نظراً لنفاد التذاكــر الاقتصادية، وهو في الوقت الذي 

يعُامل فيه كما "رجال الأعمال"، يراقب هاتفه بقلق وقد 

وصلته رسالة "ممكن نسلفّك 28 جنيه على 7 مرات".

تتكرر هذه الثيمة -الخسارة- في مواضع عديدة، وهي 

لا تظهر بحدة أو بمأســاوية مفرطة، إذ يعالجها الكاتب 

بطرافة خفيفة تميل أحياناً إلى العبث، كما لو أن الخسارة 

جــزء من يوميات الحياة لا يســتحق كل هذا التأسّ. إن 

خســاراته ليست خسارات وجودية كبرى، بل هي أقرب 

إلى الفقد اليومي الذي يختبره الجميع، ذلك الفقد الذي 
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لا يكُتــب عنه عادة، لكنه في هــذه المجموعة يُنح حيّزاً 

أدبيًا مميزاً.

يبرع هلال في رســم شــخصياته: كاتب، موظف، فتاة 

مراهقــة، امــرأة مطلقــة، زوجــة مهملة... إلــخ، وهي 

شــخصيات مألوفة، لكنها تتســم بتعــدد أبعادها، فهي 

ليســت نماذج جاهزة، بــل كائنات إنســانية تمشي على 

الحافــة، بين الحلــم والواقع، بين التوقــع والخذلان، بين 

الرغبة والكبت. هذه الشــخصيات لا تتخذ قرارات كبرى 

تغير مجــرى حياتها، لكنها غالبًا ما تتخذ قرارات صغيرة، 

مؤجلــة، مــرددة، هي التــي تشــكل في النهاية جوهر 

معاناتها.

ومن النقاط اللافتة في المجموعة أيضًا؛ اعتناء الكاتب 

بالفضاء المكاني، خصوصًا المحلي منه، واستخدامه لمفردات 

مثل "الجنينة" )"الحديقــة" في اللهجة المصرية(، كما أن 

إدمــاج الحوار باللهجــة المصرية أضفى عــى النصوص 

طابعًا واقعيًا وشعبياً، دون أن يفُقدها بعدها الأدبي. ولم 

يسُتخدم المكان في مجموعة "سور الجنينة" كخلفية، بل 

هو عنصر فاعل في السرد، يتحرك فيه الأبطال ويتفاعلون 

معه، ويؤثر على تشــكيل ذواتهم، مثلما يعيد الإنســان 

تشكيله.

والزمن بدوره ليس مجرد إطار للأحداث، بل يدخل في 

نسيج السرد كأداة لتوليد الحنين أو إبراز المفارقة. فالكثير 

من القصص تنطوي على استرجاعات )فلاش باك(، أو على 

مفارقة بين لحظة الحلم الماضية ولحظة اليقظة الحالية.

وغالبًا ما تنتهي القصص بنهاية مفتوحة، لكنها ليست 

عبثية، بل نهاية تطرح تســاؤلات أكثر مما تقدم إجابات، 

عاكسةً بذلك فلسفة الكاتب في التعامل مع الحياة كواقع 

معقّد، لا يخضع لقوانــن واضحة، بل تتخلله مصادفات 

ومفارقات يصعب تفســرها بمنطق حاســم، ففي قصة 

"حفــل توقيع" يدخل البطل لحضــور حفل لواحدة من 

"المشــاهير"، لكنه بعد مجموعة من الأحداث يندم على 

مــا فعــل، لأن اللقاء جعل تلك الكاتبــة تنزل من منازل 

"بنات أفكار" البطل إلى منازل بنات البشر، فأدرك أنه لن 

يستطيع استعادة الصورة التي طالما رسمها لها بين أسطر 

كتبها مهما فعل! 

ومثلها قصة "الذئب وذات الرداء الأحمر" التي تحمل 

العديد من الإســقاطات الرمزية على الواقع الاجتماعي، 

إذ يتجــى الصيــاد الذي كان لــه دور البطولة في القصة 

الأصليــة، كرجل مخــادع، لهذا: "عندما كــرت الصغيرة 

وأصبح جسدها اليافع أسيراً عنده، وصارت حبلى بقصص 

بطولاته، كانت تجلس على حافة الغابة تحذّر المارةّ.. من 

الصياد".

"سور الجنينة" ليست مجرد سرد لحكايات من الحياة 

اليومية، بــل هي تمرينات فكرية ونفســية عميقة على 

فهم الإنســان في لحظات هشاشــته وانكســاره وتأمله. 

يتقاطــع فيها الواقع مع الرمز، والتفاصيل البســيطة مع 

القضايا الوجودية الكبرى، وتتشكل منها فسيفساء سردية 

دقيقة، تغري القارئ بالتأمل في الحياة لا كما نتمناها، بل 

كما هي: مليئة بالخســارات الصغــرة، بالأحلام المؤجلة، 

وبالأسئلة التي لا إجابات لها.

بهــذه المجموعــة يثبت د.صلاح هــال أنه لا يكتب 

القصة فقــط ليحكي حكايــة، بل ليُــيء زاوية معتمة 

في الذات الإنســانية، مســتخدمًا في ذلك أدواته السردية 

ببراعة ووعي، وهو ما يجعل "ســور الجنينة" واحدة من 

المجموعات القصصية اللافتة في المشهد القصصي المصري 

المعاصر.
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مفارقةُ العنوان في رواية )البحر الأسود المتوسط( للروائي هزاع البراري

د. عماد الضمور*

* أكاديمي وناقد أردني

للوهلة الأولى يبدو الأمر غريبًا أن نقرأ شــيئًا عن بحر يُســمّى البحر الأســود المتوســط، فهنالك البحر 

الأســود، وفي المقابل يوجد البحر الأبيض المتوسط بسواحله الممتدة عبر قارات العالم، فالأمر على المستوى 

الواقعــي الظاهــر يبدو غريبًا وخارج أفــق توقع المتلقي الذي يبحث عن بحر يعرفــه، أو قرأ عنه في عالم 

البحار، لكنَّه على المســتوى الروائي التخييلي يبدو فضاءً واســعًا للرؤى والأفكار الخصبة؛ فالروائي يعمد إلى 

التحفيز والتشــكيل معًا، يرصد برؤاه أبجدية المكان، ويســتدعي إرثه بكلّ محمولاته العميقة، وانكساراته 

البعيدة.

يذهب بنا الروائي هزاع البراري في روايته" البحر الأسود المتوسط" الصادرة حديثًا إلى بحر غريب علينا، 

وصادم لنا؛ لأنَّنا نعرف البحر الأبيض المتوســط، وليس البحر الأســود المتوسط، فأيّ سواد ذلك الذي أحال 

الأبيض إلى أسود، وأيّ عين ثاقبة صورت بكاميرا الراصد غضب البحر وثورته المدمرة؟.
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 تشــر كتــب الثقافة والفنــون العالميــة إلى أنَّ البحر 

الأبيض المتوســط مهد الحضارات الإنسانية، وجسٌر ثقافي 

ومعــرفي بين الشــعوب التي تعيش على ســواحله، يمتلك 

عمقًا حضاريًّا راســخ الجذور في وجدان شعوبه، وهو من 

ناحيــة أخرى ترك أثراً عميقًــا في الأدب المكتوب والتراث 

الشفهي على حد سواء.  وتحتفظ ذاكرتنا بجماليّات البحر 

وشواطئه الممتدة، ومناظره الطبيعية، يكتنز بفعل الحياة 

ويشــع رومانســية وألقًا، الأمر الذي يجعله موضع رعاية 

واهتمام، لكن هزاع البراري لــه رأيٌّ مغاير، ونظرة أخرى 

أوغلت في السوداويةّ مبتعدًا عن منتجعات البحر الأبيض 

المتوســط المدهشة وسواحله الســاحرة، وقصص عاشقيه 

الخالدة، ومتكئاً على غضب هذا البحر وثورات ســاكنيه، 

والأمــراض والأوبئة التي صدّرها، بــل والزلازل والحروب 

التي أثارها، والمجاعات التي شــهدتها بلدانه، وكأنَّه غاص 

في أعــاق هذا البحر؛ ليســتخرج أسراره، ويســر أحزان 

ساكنيه، وأحلامهم الدفينة، وهو أمرّ لم يألفه المتلقي الذي 

يبحث دائماً عن روح البطولة، وخلود الانتصارات، وقصص 

العشــق والغرام.  فأيّ مصائر مأســاوية، وأيّ بؤس ينتظر 

شخوص الرواية؟ 

كم هو مؤلم هذا الواقع الذي نحياه، وكم هو قاسٍ فعل 

الزمان وتحولاته العميقة التي أوغلت الصدور، واستدعت 

إرث السنين المشبع بالهزائم والانكسارات، وهذا ما جعل 

هزاع البراري يســتعيد نغمة المسكوت عنه من جديد في 

روايته الجديدة.

  تســتمد الرواية ســلطتها التأثيرية من عنوانها الذي 

وجّه المتلقي نحو زاوية أخرى من القراءة، إذ تمارس عليه 

إكراهًا أدبيًّا وحافزاً لكشف غموضه. وهنا يمارس العنوان 

وظيفته الاســراتيجية التي نجح فيهــا هزاع البراري الذي 

أوجــد حقلاً معجميًّا خاصًــا بالبحر، إنـّـه البحر كما يراه 

بوصفه موجهًا للسرد، وحاضنًا لمصائر الشخوص. 

 لعلّ هذه الهيمنة للواقعية السوداء على الرواية حررها 

من الأفــق الرومانسي العاطفي الذي وقعت فيه كثير من 

الروايــات المعاصرة، وجعلهــا محمّلة ببعــد أيديولوجي 

يتأســس بدوافــع قصديـّـة تعكــس امتــدادًا للعنوان في 

صفحات الرواية، وتغلغلا لدلالته في المعاني المتضمنة التي 

تجعل المتلقي يشعر بفداحة العتمة التي ابتلعت منطقة 

حوض البحر الأبيض المتوســط نتيجــة هزائم ونكبات لم 

تنقطع البتةّ. 

لا شك بأنَّ مثل هذه الســوداوية أو الصراحة المطلقة 

ـ إن جــاز التعبير ـ تضاعف من قســوة التاريخ، وجفاف 

أحداثــه، لكن هزاع البراري في روايتــه جعل فعل القراءة 

مُستســاغًا بل وممتعًــا أحياناً عندما جعل الألم الإنســاني 

مرتكزاً لروايته. 

إنّ قابليــة العنوان للتفكيك وإنتاج قيمة جمالية ذات 

تكثيف دلالي ومفارقة تحمل تساؤلاً عميقًا، وتترك القارئ 

في حالة انتظار للإجابة. لقد باتت الرواية الجديدة بعيدة 

كلّ البعد عن مرحلة الوضوح في عناوينها، تسعى إلى إثارة 

المتلقي بالمفارقة والدهشــة معًا. إذ لا مهرب أمام المتلقي 

إلا أن يقــرأ الروايــة لإضاءة النــص وردم الجفوة الدلالية 

التي تركها العنوان.

تعُدّ رواية "البحر الأســود المتوســط" الأولى ـ في حدود 

تقديــري ـ  وربمــا الوحيــدة التي جعلــت البحر الأبيض 

ا  المتوســط أســودَ، بل وجعلت من مركزيته التاريخية نصًّ

سرديًّا مغايراً لنظرة الشعوب إليه. لقد بات عنوان الرواية 
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ا مكتملاً يزداد المتلقي اتصّالاً به كلما اقترب من تخومه  نصًّ

النصيّة مؤسسًا لدهشــة قادمة، ومعلنًا بداية مغامرة مع 

الروايــة بأحداثها المغايرة للمتوقع، بــل والمختلفة أحياناً 

عمّ يدور في ذهن المتلقي. 

وهو بذلك ينتقــل في كتابته الروائية من تصوير البنية 

الســطحية للواقــع إلى بنيتــه العميقة بتقنيــات الرواية 

المختلفــة، إذ يرتاد دهاليز المســكوت عنــه والمألوف في 

رؤيتنا للبحر الأبيض المتوسط؛ لينتج قيمة جماليّة مصدرها 

معاناة الإنسانية في صراعاتها المختلفة. 

لقد تجلّ مثل هذا التحوّل في الكتابة الروائية في الرواية 

العربيــة، كما هو الحــال في المنجز الــروائي لعبدالرحمن 

منيــف وجبرا إبراهيم جــرا وإدوارد الخــراط، وإبراهيم 

الكــوني وغيرهم . إذ جعل هزاع الــراري من البحر مكاناً 

حافلاً بالتفاصيل مُخصبًا بالمجاز والتناص التراثي، مُتشــحًا 

بالسواد والانكسار معًا. 

لعلّ هــذه المغايرة في العنوان ملمــح تميّز في الرواية، 

ومنطلــق للتلقي الجمالي، ينُشــط ذاكرة المتلقي؛ ليمارس 

فعــل القراءة اليقظة والاكتشــاف المدهش، بعدما خيّب 

العنوان أفق توقع القارئ وكشــف عــن لوحة فنية قابلة 

للتأويل والتشــكّل أثناء القــراءة؛ فالبحر فضاء تجري فيه 

الأحــداث، وهو موضــوع للخطاب التشــكيلي، إذ ترصد 

الروايــة موت الأحلام والأجســاد معًا. لقــد انحاز الروائي 

انحيازاً واضحًا لسرديةّ الألم، حيث ظهر صوته مميزاً منتجًا 

خطاباً روائيًّا رهين الواقع التاريخي برؤى جماليّة.   

 شهدت رواية " البحر الأسود المتوسط" تحولاتٍ مهمة 

تتمفصــل في تجليات الفاعل الــروائي ) البطل( من خلال 

تعــدد صور البطولة في الرواية، حيث برزت فاعلية السرد 

بشــكل منتج لخطاب الموت، وبموسيقا جنائزية تحدّ من 

إرادة الحيــاة، وتضاعــف من فعل المــوت، فثمة كوارث 

طبيعيــة وقوى بشرية تحُيل البحر المتوســط إلى ســاحة 

موت وطلل يبحث عن رفاق. 

يتشكّل السرد في الرواية من هزائم وموت كارثي تسقط 

معها إرادة الشخوص، وتتعاظم فجيعة الأمل، حيث يتقنّع 

الــراوي أحياناً لمضاعفة ســوداوية البحــر، وأحياناً أخرى 

تتورط الشــخوص في بناء سردي محكــم من خلال وقائع 

نصيّة تطغى على جمالية البحر. 

  البحر الأبيض المتوسط في الرواية نواة مكانية تتناسل 

في النــص منتجة خطاباً تتعالى فيه الدلالة على الكشــف 

أو التوضيح، فتارةً يبدو البحر ســاكنًا قابــاً للحياة وتارةً 

أخــرى ثائراً باعثاً على الموت، لكنَّــه في الحالتين عمّق من 

آلام الشــخوص حيث تتحد فاتحــة الرواية مع خاتمتها في 

الســياق نفسه، والدلالة نفسها مؤسســةً لفاعلية الموت، 

ومأساوية الغياب عبر تراكمية للألفاظ والصور والمشاهد 

الدالة على ذلك.

تبدو قوى الحياة مهزومةً أمام غطرســة البحر ولياليه 

السود، حيث الشــخوص المأزومة والمقهورة التي حاولت 

الاحتماء بالبحر دون جدوى. إنّ الأحلام المتشظيّة تستحوذ 

مســاحة لغوية كبيرة من الرواية بعدما ألغى فعل الموت 

الجغرافيا والتاريخ، ووقف حائلاً دون متعة الحياة.

لعــلّ تأثير الــروائي الفرنــي )ألبير كامــو( واضحًا في 

الروايــة، إذ يظهــر هزاع الــراري في روايته ثائــراً متمردًا 

على فوضوية العالم، وبمعنى آخــر نجده حائراً أمام حالة 

الصراع والموت الذي تشــهده منطقة حوض البحر الأبيض 

المتوسط، وكأنَّه جعل من عبثية )ألبير كامو( مرشدًا له في 
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نظرته السوداوية للبحر الأبيض المتوسط. 

إنّ هذا العــالم الموحش التعس الذي يصوره البراري في 

روايتــه متخمً بالأسرار والألم معًا، يطرح أســئلة وجوديةّ 

ترافق الإنســان في مســرته الحياتية، وبذلك فإنَّ البراري 

ينحو منحى مغايــراً للمألوف الروائي، ويخطُّ نهجًا جديدًا 

في الروايــة الأردنية يحاول من خلاله إعادة صياغة الواقع 

بــرؤى فكرية وبأســاليب فنية، حيث تبــدو العلاقة بين 

البحر الأبيض المتوســط والمجتمع الإنساني علاقةً مأزومةً 

تولدّ العنف والشــقاء، إذ استحال البحر الأبيض المتوسط 

إلى كيان اجتماعي يعكس خلاصة تجارب قاســية خاضها 

ساكنو حوض البحر الأبيض المتوسط الذي هو الآخر يعاني 

كما تعاني الشخصيات، حيث القهر والعنف الذي تفضحه 

اللغــة وهــي تقدم البحر بصــوت الراوي والشــخصيات 

المعذبة التي تسرد الموت وفق رؤية فكرية وجمالية، تقوم 

على تأطير الشــخصية والحدث؛ لإنتاج الفكــرة الروائية، 

وهي تعرية الواقع، وبيان بشــاعة الفعل الإنساني عندما 

يتجّــه إلى الحــرب والدمــار، كما في صوت الــراوي الذي 

يتغلغل في البناء الروائي باعثاً الموت والفناء:" كنت سأقول 

لها: إنّ للحواف المشرقية أنصالاً حادة، تقتات على دمائنا. 

منذ قاد الإسكندر جيوشه نحو الشرق حتى روما الجديدة 

في أيامنــا هذه، كنت ســأقول لها هــذا البحر ليس أبيض 

كما تظنيين، لكــن لون الفجيعة لا يــي بالحقيقة دائماً، 

كنت سأقول لها تلك الحواف التي ألقت بجدك بين أنياب 

الحياة في ألمانيا منذ عقود بعيدة") الرواية ص 22 ـ 23(. 

 لقــد جاء مفتتح السرد في الرواية بهذا الصوت الخفي 

للراوي تأكيدًا لســوداوية البحر وبؤس ســاكنيه:" لم يكن 

المعطف الأسود الثقيل يدفئ الارتباك في داخلي، ولا حتى 

يداري شعوري بالعري الفاضح، أو يخبئ ارتجاف يدي من 

هول فاجعة تركض من بعيد، مثل التسونامي الذي يقود 

البحر لمعاقبة جدران الشطآن القاسية" ) الرواية، ص9(.

أمّــا خاتمةُ الرواية فكانت تعميقًا لحركة الشــخصيات 

المأسوية، وما يبعثه البحر من هلاك لساكنيه، فكان صوت 

الــراوي حاضًرا ليعلن وحدته بعد مــوت الجميع في هذا 

البحر الموحش:" ماء البحر يمتلئ بالأشلاء، الأمواج تكدس 

الجثــث المنتفخة والمتحللة، كلهم في الماء موتى، كلهم هنا 

أمامي، شــيئاً فشــيئاً يتلاشى اللون الأزرق، يختفي تمامًا، 

أصبح ماء البحر أســود بالكامل، صار بحراً من فحم سائل 

ثقيل الحركة تفوح منه رائحة غريبة، صار كلّ شيء بشــعًا 

ومثيراً للهلع، أغمضــت عيني ثم فتحتها لأتأكد، ارتجفت 

أوصــالي، كل مــا بداخلي اصطك ببعضه البعض، شــعرت 

بقشــعريرة تركض على جســمي البارد، كنــت وحيدًا في 

مواجهة بحر أســود قاتم، كنت وحيدًا تمامًا") الرواية، ص 

253 ـ 254(.

  تبقى رواية البحر الأســود المتوســط عمــاً فنيًّا قابلاً 

للتلقي في فكره ولغته ودلالته؛ انطلق فيه الروائي من حالة 

تشاؤم عميق، تستحيل معها الكلمات إلى مأساة حقيقية، 

تتصحر فيها الروح، ويتلاشى معها الأمل، وتبدو من خلالها 

الأحــام غير مكتملة، بل أنَّ مدن البحر الأبيض المتوســط 

مأزومة منهكة، كذلك فإنَّ شــخصيات الرواية تبدو وكأنَّها 

جبلٌ جليديٌّ يوشــك أن يــذوب ليغرق مــا حوله، فضلاً 

عن مشــاعر القتل والخوف التي ترافق الشخصيات التي 

أنهكتها الحروب، وتعاني المرارة والخذلان.
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الرمزُ والصورةُ الشعريّةُ في ظلِّ نظرية تحليل الخطاب
د. فداء أبو فردة*

* كاتبة وباحثة أردنية

نظريةُ تحليل الخطاب:  

إنّ نظرية تحليل الخطاب في دراسة النص الأدبي تعني النظر إلى النص كوحدة لغوية كبرى أي بنية مركبة 

تتجاوز التركيب النحوي والصرفي لتشمل البنية السطحية والباطنية والسياق سواء كان تاريخيًّا أو اجتماعيًّا 

أو ثقافيًّا، ووظيفة النص وأيدولوجيا المتكلم والمتلقي والعلاقات الدلالية والإشــارات الرمزية داخل النص. 

ا هو أداة مكملة لتفكيك النص الشــعري  وتحليــل الخطاب ليس بديلً عن البلاغة أو التأويل التقليدي، إنَّ

من منظور دلالي، واجتماعي وثقافي ووظيفي. تتعامل نظرية تحليل الخطاب مع النصوص بوصفها أنســاقًا 

ا  لغوية وثقافية تنُتج المعنى عبر شــبكة من العلاقات اللغوية والسياقية والتداولية والثقافية والجمالية. أمَّ

في الشــعر فيصبح الخطاب أكثر تعقيدًا، لأنَّ اللغة تتشــابك مع الرمز والصورة والإيقاع والانزياح لتشكيل 

خطاب شعري قائم على الإيحاء لا الإحالة المباشرة. وفقًا لعلماء الخطاب مثل تودوروف وفوندينو وميشال 

فوكو، فإنّ النص لا يُفهم إلا داخل شبكته التداولية أي من يتكلم؟ ولمن؟ وفي أي سياق، وبأي آليات لغوية؟. 
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وهذا ما يجعل الشــعرية العربية تدُرس ضمن إطار 

تحليل لغوي أيدولوجي يفُسّ البُنى الإيقاعية والرمزية 

بوصفها علامات تحُيل إلى ممارســات ذهنية وثقافية.)1( 

يقول )فــان دايك(: "إنّ الخطــاب منظومة من الأفعال 
والمعاني تنُتج داخل سياقات اجتماعية وثقافية معينة")2(

ويتحــول الرمــز والصــورة إلى أدوات لبنــاء "هُوية 

الخطاب" و "خيال المعنى". ومن أهم ركائز النظرية أنَّ 

الخطاب لا يحُللّ بمعزل عن ســياقه الاجتماعي الثقافي، 

فاللغة نظام دلالي وظيفــي لا يمكن فهمه إلا من خلال 
وظائفه في المجتمع.)3(

أهميةُ نظرية تحليل الخطاب:

وتكمن أهمية تحليل الخطاب في الدراســات العربية 

المعاصرة في تحليل المشهد الإعلامي والخطابات السياسية 

والمناهج الدراسية والنصوص الأدبية الحديثة. ومن أهم 

ما يتميز به أنَّه يكشف النسق العميق للخطاب العربي، 

ومــا يعتريه من تحيزات أو صــور نمطية، ويقدم أدوات 

منهجية لفهم العلاقة بين اللغة والســلطة، ويعيد قراءة 

النصــوص الأدبية والثقافية من منظور اجتماعي أعمق، 

ويتيــح تحليــاً متعــدد الاختصاصات يناســب طبيعة 

الثقافة العربية المتشــابكة. ويعُــدّ تحليل الخطاب أحد 

أهم المناهج المعاصرة في قراءة النصوص داخل ســياقها 

الاجتماعي والثقافي، فهو يمنح الباحث قدرة على كشف 

البنى المضمــرة التي تحكم تشــكيل الخطاب، ويجمع 

بين عمق النظرية وسلاســة التطبيــق، وفي الإطار الأدبي 

يتيح لنا فهم النصوص بوصفها جزءًا من حقل اجتماعي 

يمــارس فيه الــراع الرمــزي ويعيــد إنتــاج العلاقات 

والقيــم)4( وبذلك يتجاوز التحليل النقدي حدود القراءة 

اللغوية إلى فضاء أوسع يشمل المجتمع والتاريخ والهُوية 

والقيم وما تتضمنه النصوص من أنساق ثقافية قديمة أو 

مستحدثة، ويظل هذا المنهج  من الوسائل  المهمة لكل 

باحث يسعى إلى فهم كيفية تشكل الوعي وكيف تعمل 

اللغة على صنع العالم وإعادة تشكيله. 

ومــن أهمية تحليــل الخطــاب أنَّه اســتطاع إعادة 

تشــكيل الوعي النقدي في العلوم الإنســانية، إذ تجاوز 

حدود تحليــل النصوص بوصفها وحدات لغوية مغلقة، 

ليغدو مدخلً لفهم شبكات السلطة والمعنى في السياق 

الاجتماعــي. ومــن أهميــة نظرية تحليــل الخطاب في 

الشــعر أنَّ الشــعر لا يبدو خطاباً مبــاشًرا، لكنَّه يحمل 

قوة دلالية مضاعفة، فاختيارات الشــاعر اللغوية، ونبرة 

الخطاب وبنية الجملة تشُــكل خطابـًـا اجتماعيًّا مكثفًا، 

ومنهــج تحليل الخطاب يســتطيع الكشــف عن البنى 

المضمرة التي تحكم تشكيله، ويجمع بين عمق النظرية 

وسلاســة التطبيق، وفهم النصوص في فضاء أوســع لأنَّه 

يســعى لفهم كيفية تشــكّل الوعي، وكيف تعمل اللغة 

على صنــع العالم وإعادة تشــكيله. وبهذا فــإنَّ تحليل 

الخطاب لا يدرس النص وحــده بل نظم الدلالة كاملة، 

وكيف تتفاعل العناصر كلها في إنتاج معنى أو خطاب. 

وقد أحدثت نظرية تحليل الخطاب نقلات أساســية 

في قراءة الشــعرية العربيــة مثل الانتقال مــن التركيز 

على الأســلوب إلى الخطاب، فلم يعُد الشــاعر يقُرأ من 

ا ما يقوله الخطاب عن  زاوية الاســتعارات وحدها، وإنَّ

علاقات الســلطة والمجتمــع، وإدخال السوســيولوجيا 

والانثروبولوجيا في تحليل الشــعر، فالشعر يدُرس اليوم 

كوثيقة ثقافية، وإعادة الاعتبار لصوت القارئ، فالمعنى 

لم يعُــد حكــراً على الناقد بــل هو نتــاج تفاعل قارىء 
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ونص وسياق، وتوســيع مفهوم الشعرية ليشمل الإيقاع 

والمعجم الثقافي والأيديولوجيا، وبذلك صارت الشــعرية 

العربيــة مشروعــاً معرفيًّــا متكاملً. فقراءة الشــعرية 

العربية بمنظور تحليل الخطاب تظُهر أنَّ الشــعر لم يعُد 

ا هو فعالية خطابية معقدة تعيد  ا جماليًّا مجردًا، إنَّ نصًّ

إنتــاج العالم عبر اللغة، وتفــكك أنظمته الرمزية وتعيد 

تركيب الوعي الجمعي. 

وتتكامل في هذه القراءة مســتويات بلاغية ولسانية 

وســيميائية وثقافية وأيدولوجية، تجعل الشــعر العربي 

مســاحة اشتباك معرفي وجمالي يعُبر عن تحولات الذات 

والمجتمع معًا. وتؤكد هذه المقاربة أنَّ الشعرية العربية 

بمــا تمتلكه من عمــق تاريخي وحداثي، تعُــد أحد أهم 

الحقول التي تكشــف قدرة اللغة على تشــكيل الواقع 

لا تمثيله فقط. ومن أهــم أبعاد نظرية تحليل الخطاب 

أنَّهــا لا تكتفي بالوصــف بل تمتلك بعــدًا نقديًّا يفضح 

التحيزات، وعلاقات القوة والتلاعب اللغوي والتمثيلات 

الاجتماعية للمرأة والأقليات والوطن والســلطة؛ وبذلك 

تتحول إلى أداة لفهم البنى المضمرة داخل اللغة.)5( 

علاقةُ الصور الفنيّة الشعريةّ والرمز في نظرية تحليل 

الخطاب:

يمثل الرمز والصورة الفنية وســيلة تعبير عن التجربة 

الوجدانيــة والانتــاء والحنــن أو التجدد وتســتخدم 

للتعبــر عن الــذات أو الوطن، وتوســيع أبعــاد النص 

لتشــمل بعدًا ثقافيًّا تاريخيًّا، من خلال إقامة وصلة بين 

الحــاضر والماضي وصور الهُوية والصراع. وقد يسُــتخدم 

الرمــز والصــورة للتعبير عــن هُوية الشــاعر ومعاناته 

الفردية داخل النفس الإنسانية من رغبات وآلام وأحلام 

بصورة رمزية أو استعارية، وقد تسُتخدم الصورة لإضافة 

بعد إيقاعــي وجمالي، ومنح النص ثــراءً لغويًّا لتحقيق 

الدهشــة والجمال.  تســتعمل نظرية تحليل الخطاب 

أدوات متعددة لغوية سيميائية سياقية؛ لفك بنية النص 

وكشــف الدلالات العميقة وربطها بسياقات اجتماعية 

وثقافية، من خلال تفكيك بنية النص عن طريق دراسة 

النص بكل مســتوياته من لفظ إلى جملة إلى بناء نحوي 

ثــم تركيب بنــائي، وما يحملــه هذا النص مــن ترتيب 
وانتقالات زمنية ومكانية وتناص مع التراث.)6(

وينُظــر إلى الرمــز والصورة عند تحليــل الخطاب في 

الشــعر كأدوات محورية، فيســتطيع الشــاعر أن يرمز 

لقضايا اجتماعية، وثقافية وتاريخية أو وجودية بطريقة 

مركبة، فالكلمة أو الشــخصية أو الحدث تسمو لتصبح 

حاملــة لقيــم أو دلالات. وإذا كان الخطاب الشــعري 

يتنــاول قضايــا ثقافيــة واجتماعيــة أو وجوديــة، فإنَّ 

المبدع قادر على خلق فراغ تأويلي يتجســد بمساحة من 

الغمــوض أو التعــدد في الدلالات، الأمر الذي يكســب 

النص حضــورًا وتفاعلً فكريًّا. والرمــز والصورة يجعلان 

من الشــعر فنًا لا مجرد كلام يرفعانه إلى مستوى التعبير 

المركــب، حيث المعنى قريب من القلب والوجدان ليس 

مــن العقل فقــط. وتكمن أهمية الرمــز والصورة فيما 

يضيفان على النص من عمق وتأويل لأنَّهما يفتحان آفاق 

قراءة متعددة، فالرمز يربــط المتلقي بتجربة أو ثقافة، 

في حــن تمنــح الصورة الشــعر قوة عاطفيــة ووجودية 

تجعل التجربة الشــعرية حية ملموســة ومؤثرة. وهما 

أداة الشــاعر ليعبر عن الذات والموقف والهُوية والحلم 

والذاكــرة دون أن يلجــأ لخطاب مبــاشر، وإنما لطريقة 

بلاغية وإيحائية وجمالية. 
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ومن منظور الخطاب فإنّ الشــاعر لا يستخدم الرمز 

والصورة اعتباطيًّا، بل كاستراتيجية لغوية تهدف إلى كسر 

أفق اللغة العادية عــر الانزياح، وإخفاء المعنى المباشر 

وإحالته إلى ســياقات أعمق، وخلــق بنية سردية داخل 

القصيــدة، وبناء علاقــة تفاوضية بين النــص والمتلقي، 

وتحويل القصيدة إلى خطاب مقاومة أو خطاب ســؤال 
أو خطاب ذاكرة.)7(

ا الرمز فهو ليس بنية لغوية منعزلة؛ بل هو علامة  أمَّ

خطابيــة تشــتغل داخل شــبكة دلالية وســياقية، فهو 

يحُيل إلى معنى ظاهر وآخر باطني يتشــكل عبر الثقافة 

والتجربة والقراءة.)8( ويشير )باشلار( إلى أنَّ الرمز "مخزن 

للخيال الحي"، يعُيد تشــكيل التجربة الإنســانية بلغة 

إيحائية.)9( ووفق تحليل الخطاب فإنّ الرمز ينتج موقفًا 

ورؤيــة للعالم، لأنَّه لا يصف مفردات بل يبني نظامًا من 

التمثيــات الرمزية، التي تؤدي وظائف خطابية، والرمز 

في الشــعر العربي يمثل أفقًا تداوليًّا يفتح مسارات قراءة 

ا الصورة فهي ليســت مجازاً لغويًّا فحسب،  متعددة. أمَّ

بــل منظومــة تكوينية تشُــكل "المجــال التصويري في 

ـا ووجدانيًّا داخل  الخطــاب"؛ أي أنَّها تبني فضاء بصريّـً

النص. وتشُير دراســات تحليل الخطاب الشعري إلى أنّ 

الصورة تشُكل "الجسد البصري للخطاب"، وتفُهم ضمن 

سياقها الثقافي. 

وقــد ارتبطت الصورة في الشــعر العربي بالثقافة عبر 

استحضار الأسطورة والرموز الدينية، والتناص مع الشعر 

القديــم، وتحليل هذه الصور يكشــف البنية الخطابية 

ا تحليــل الرموز  للهُويــة العربيــة في الشــعر العربي. أمَّ

والصور في الشــعر العربي فيظهر أنَّ الخطاب الشــعري 

يتجاوز حدود اللغة نحو بناء عالم دلالي مركب، وكونهما 

آليتين لإنتــاج خطاب متعدد المســتويات لغوي وثقافي 

وأيديولوجــي وجمالي، وينفتح عــى التأويل مما يجعل 

الشعر فضاء معرفيًّا يمنح المتلقي دورًا أساسيًّا في تشكيل 

المعنى. يحمل الرمــز في الأدب أيا كان نوعه " الكلمة " 

صورة ذهنية والرمز يستدعي معاني نفسية أو اجتماعية 

أو ثقافية. 

يقول الشنفرى في لامية العرب: 

" وأغدو على القوت الزهيد كما غدا

أزل تهاداه التنائف أطحل 		

غدا طاوياً يعارض الريح هافيا

يخوت بأذناب الشعاب ويعسل 		

ه فلما لواه القوت من حيث أمَّ

دعا فأجابته نظائر نحُّلُ 		

مهلهلة شيب الوجوه كأنهّا

قداح بكفي ياسر تتقلقل " 		

في لامية العــرب القصيدة التي تعُدّ صرخة ثورة على 

ظلم المجتمع يشــبه الشاعر نفســه بالذئب؛ ليعبر عن 

قوته واستقلاله ورفض التبعية والثورة على القبيلة. وفي 

الصورة الشعرية والتشبيه الضمني يشبه الشاعر نفسه 

بالذئب ليبرز حرية الفرد وقسوة الحياة البرية. والتشبيه 

هنــا ليس زخرفاً؛ بل بيان وجودي للمتكلم داخل النص 

مما يعكس موقفه الأخلاقي والاجتماعي في وســط قبلي 

تنتظــم فيه العلاقات حول الــولاء والانتماء. وفي تحليل 

الخطاب هذا التشــبيه لا يعبر فقط عن الصورة الحسية 

بــل هو تصريــح بقيمة الحياة البريــة كمنطق وجودي 

للشــاعر؛ إذ تتحــول الصــورة الفنيــة إلى أداة خطابية 

لتأســيس موقــف ذاتي اتجــاه المجتمع والعــالم داخل 

الخطاب الشعري. 



أفكار66

وفي قول أبي تمام: 

" السيف أصدقُ إنباءً من الكتب

في حده الحد بين الجد واللعب " 		

فالرمز الســيف مقابل الكتــاب في خطاب صراع بين 

الفعل والقول والصورة هي الحد الفاصل لترميز السلطة 

والحســم التاريخي، وهــي في تحليل الخطــاب إعادة 

تشكيل الوعي الجمعي حول مفهوم القوة. 

وفي قول السياب: 

" عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر"  		

إنّ تشبيه العينين بغابتي النخيل ذلك الرمز الحضاري 

العراقــي المتجــذر في التاريخ، فالصورة الشــعرية تعُيد 

إنتاج الذاكــرة الجمعية داخل بيئة جمالية، فالســياب 

يجعــل من الطبيعــة نظامًا رمزيًّا كامــاً يجعل الصورة 

الشعرية وسيطاً تفاعلياً لنقل حالة نفسية تاريخية فيها 

الحب والألم والأمل والتجدد. 

 وفي قول أمل دنقل في قصيدة "لا تصالح": 

" لا تصالح 

ولو منحوك الذهب 

أترى حين أفقأ عينيك 

ثم أثبت جوهرتين مكانهما 

هل ترى؟ " 

فالرمز العمى والبــر، والعمى يرمز لفقدان الوعي 

في حين يمثــل البصر الكرامة والحق والصورة الشــعرية 

الصادمــة في اقتــاع العينين قادرة على توليد الدهشــة 

وكشف زيف المصالحة؛ ليكون تحليل الخطاب مقاومة 

سياســية وأخلاقية مغلفة بصورة رمزية. وفي ظل اعتبار 

ا متعــدد الوســائط يمكن لتحليــل الخطاب  النــص نصًّ

الكشــف كيف تبُنى الهُوية وتصنع القيم وترُسّخ أنماط 

سلوك أو تُارس سلطة. 

ويعُدّ الربط بين الرمز والصور الفنية وتحليل الخطاب 

موســعًا لنطاق الفهم، فهو لا يعــدّ الخطاب مجرد كلام 

بل منظومة دلالات متعددة الوســائط تبُنى في ســياق 

اجتماعي ثقــافي.)10( ومن المهم للباحــث أن يجمع بين 

أدوات الســيميائية وتحليل الخطاب، لأنَّ الجمالي ليس 

منعــزلً عن الاجتماعــي. وتقوم علاقة الرمــز والصورة 

الفنية في الشــعر بنظريــة تحليل الخطــاب على فكرة 

بســيطة وعميقة في آن واحد، فكل رمز وكل صورة فنية 

هي جــزء من خطاب وليس مجــرد زخرفة جمالية؛ أي 

انها أداةٌ لبناء المعنى وتشكيل الهُوية وممارسة السلطة 

وتمريــر الأيديولوجيــا.)11( وفي هذا الإطار تقُــرأ الرموز 

الشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السياب 
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والصور الفنية كونها عناصر في شــبكة دلالية، تسُهم في 

تشكيل خطاب معين. "قومي، ديني، جندري، مقاوم". 

ويؤكــد تحليل الخطاب أنَّ النــص الأدبي مجال مثالي 

لفحص العلامات الرمزية والصور المجازية، وكيف تبُنى 

بها المعــاني العميقة والهُويات والتمثيــات الثقافية في 

مســتويات جمالية بلاغيــة متمثلة بالمجاز والاســتعارة 

ومســتوى تداولي اجتماعي يوضح كيفية استخدام هذه 

ا الصورة الفنية  الأدوات لخدمة أيدولوجيــا أو هُوية. أمَّ

في نظرية تحليل الخطاب فتفهم كمشهد خطابي يحمل 

رؤيــا للعالم في كل تفاصيل الصــورة "لون، حركة، ضوء، 

علاقة"، تشــارك في بناء موقف من الوجــود أو التاريخ 

أو المقدس. وبهذا تصبح دراســة الرمــز والصورة الفنية 

في ضــوء نظرية تحليــل الخطاب مدخــاً مركزيًّا لفهم 

الشــعرية العربية المعاصرة، فهي تكشف كيف تتحول 

الأدوات البلاغية إلى وسائل لإعادة كتابة العالم، وتفكيك 

الواقع وبناء خطاب المقاومــة في تفاعل دائم بين النص 

والقارئ والسياق. 

وضمــن منظور تحليل الخطاب لا تدُرس الاســتعارة 

والرمــز فقط من زاويــة الإبداع البلاغــي بل بوصفهما 

ثقافيــة  دلالات  تحمــل  "ســيميوطيقية"  علامــات 

وإيديولوجية، فالاســتعارة قد تكشــف تمثــل المجتمع 

للهُويــة أو الســلطة أو الوطن، والأمثــال والحكم تقُرأ 

كخطــاب متوارث يختزن حكمة وتجربــة وقيمً، ويعُاد 

توظيفهــا في القصيدة لأغــراض عــدة.)12( وبهذا تصبح 

الشــعرية شــبكة رمــوز وخطابــات لا صــورًا معزولة، 

فالشعر ليس زينة لغوية بل خطاب فاعل يصوغ الوعي 

والهُوية، والصــور والرمــوز أدوات أيدولوجية وثقافية 

بقدر ما هي جمالية، والشــعرية العربية المعاصرة هي 

نتيجة تلاقح عميق بين الــراث البلاغي ومناهج تحليل 

الخطاب الحديثة.
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الذاكرةُ والهُويّة في مدوّنة الروائيّة  أميرة غنيم)1(

د. دليلة شقرون*

* أكاديمية وباحثة تونسية

  توطئة: 

تتعلّــق هذه الدراســة النقديّة بمدوّنة أميرة غنيــم عموماً أي الثالوث الروائّي الذي يتناول ســرَ زعماء 

تونــس الحديثة منــذ الثلاثينات إلى اللحظــة الراهنة. وهي "نازلــة دار الأكابر" )2(  و"تراب ســخون" )3(  

و"العظــاء يموتون في أفريل")4(  ولكن ســركّز بالخصوص على روايتين كُتبتا في فــرة متقاربة زمنَ الخلق 

الأدبّي )2024_2025( ومتقاربــة أيضا، زمن الأحداث أو زمن الكتابــة الروائيّة )1987_ الآن( هما " تراب 

سخون" و" العظماء يموتون في أفريل". ولئن كنّا درسنا نازلة دار الأكابر في مقالات وبحوث أكاديميّة سابقة، 

فإنّ شاغلنا في هذا البحث هو دراسة ما هو خيط ناظم لكلّ ما كتبت هذه المؤلفّة التي تجمع بين المعرفة 

الأكاديميّة والكتابة الإبداعيّة.

الروائيّة أميرة غنيم
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وقــوام عمــل المقارنــة على رصــد الثابت المشــرك 

في المدوّنــة الروائيّة في كليّتها شــكلاً ودلالــة ومقصدا. 

واختزلنــاه في عنوان الذاكرة ســبيلاً لتخليد الهُويةّ. وأمّا 

العنــر الثاني مدار المقاربة  عــى العمل التطريسّي في 

أدب غنيم وســركّز على رواية " تراب سخون" باعتبارها 

أنموذجاً لــكلّ رواياتها، فهي تنهل مــن نصوص الذاكرة 

لتنتــج النــصّ الإبداعيّ الوليــد وتخلدّ الهُويـّـة الفرديةّ 

والجماعيّة. وخصّصنا العنصر الثالث لدراسة " "العظماء 

يموتــون في أفريل" عبر تدرّج السرد ممّ ســجّلته ذاكرة 

الزعيم إلى ما ســجّلته ذاكرة الأمّــة محاولين رصد أسرار 

التحــوّل من التوثيقــيّ إلى التخييلّي. وهــو الهاجس في 

الثالــوث الــروائّي بكليّّته وكأنّ هــذه الرواية هي النصّ 

الجامــع " )Architexte( لكلّ نصوصها. وكأنهّ التصادي 

بين الروايات الثلاث. فالأصداء التي تتردّد في ثنايا الثالوث 

تتشابه وتؤكّد الالتقاء من أجل خلق نصٍّ سليلِ نصوص 

بعبارة عبد الله تاج. 

الذاكرةُ سبيلاً لتخليد الهُويّة في مدوّنة غنيم عموماً

تتكــوّن المقاربــةُ مــن ثنائيّة كبرى طرفاهــا الذاكرة 

والهُويةّ. أمّا الذاكرة فتعنــي كلّ مخزون يتصّل بالماضي 

وبالمــوروث وبكلّ مــا بقي محفوراً كباقي الوشــم على 

ظاهر اليد. وهــي تتعدّى الذاكرة الفرديـّـة إلى الذّاكرة 

الجماعيّة وتتجاوز ما اختزنــه الذهن الفردي إلى ذاكرة 

أمّة كاملة. وأمّا الهُويةّ فتعني كلّ ما يتصّل بالخصوصيّة 

وبالذّاتيّــة الثقافيّــة والحضاريةّ وبكلّ مــا يحقق كيان 

الفرد والمجموعة في آنٍ. وأدب الروائيّة التونســيّة أميرة 

غنيم يدور في فلك هذه الثنّائيّة فهي تســتدعي الذاكرة 

لتخلدّ الهُويةّ بل لتعيد إحياءها من جديد.

إنهّا أعــالٌ إبداعيّةٌ تندرج ضمــن أفق سرديّ يقوم 

على اســتثمار ثنائيّة الذاكرة والهُويـّـة بوصفهما محركًّا 

أساسيًّا للكتابة الروائيّة. والذاكرة في نصوصها لا تسُتدعى 

باعتبارها مجردّ خلفيّة زمنيّــة للأحداث، بل تتحوّل إلى 

عنصر بنائّي فاعل في تشــكيل السرد وتوجيه مســاراته. 

إذ يقــوم الخطاب الروائي لديها على اســتعادة المخزون 

الفرديّ والجماعيّ، وإعادة تشــييده عــر آليّات التذكّر 

والاستحضار، فيغدو السرد فعلً تأمّليًّا يسعى إلى كشف 

مــا تراكــم في الذاكرة من آثار وتجــارب ظلتّ كامنةً في 

الوعي، لكنَّها لم تفقد قدرتها على التأثير في الحاضر.

وتشتغل أميرة غنيم بالذاكرة بوصفها ذاكرة جماعيّة 

تتجاوز حــدود الفرد، إذ تســتحضر التاريخ التونسّي في 

مفاصلــه المختلفــة، وتعيــد تمثيله سرديًّا عــر أصوات 

شــخصيّات متعدّدة، بمــا يمنــح المدوّنة بعــدًا توثيقيًّا 

وتأويليًّــا في آنٍ. فالروائيّة لا تنقــل الماضي كما كان، بل 

تعيد صياغتــه فنّياً، وتخُضعه لمنطــق التخييل، ليصبح 

فضــاءً دلاليًّــا تتقاطع فيه الذوات الفرديـّـة مع الذاكرة 

الجماعيّة للأمّة. ومن خلال هذا التداخل، يتحقّق السرد 

في مســاحة لإعادة مســاءلة التاريخ وكشف المسكوت 

عنه، فيتحوّل التذكّر إلى ممارســة سرديةّ تقاوم النسيان 

وتعيد الاعتبار لما همّشته الرواية الرسميّة للتاريخ.

وفي هــذا الســياق، تتشــكّل الهُويةّ في أعــال أميرة 

م الهويةّ  غنيم بوصفها نتاجًا لاشــتغال الذاكرة، إذ لا تقُدَّ

معطى ثابتاً أو جاهزاً، بــل كياناً متحوّلاً يعُاد بناؤه عبر 

الــرد. فالشــخصيّات الروائيّة تبحث عــن ذواتها من 

خــال العودة إلى الماضي، واســتنطاق الذاكرة، ومحاولة 

فهم جذورها الثقافيّة والتاريخيّة، وهو ما يجعل الرواية 

فضاءً لإعادة تشكّل الهُويةّ الفرديةّ والجماعيّة معًا. ومن 

ثمّ يغدو السرد الروائي أداة لإحياء الهويةّ وترســيخها، لا 

عبر التمجيد أو التقديس، بل من خلال النقد والمساءلة 

وإعادة التأويل.

وعليه؛ يمكن القول إنّ الرواية لدى أميرة غنيم تمارس 

فعلً هوياّتيًّــا بامتياز، قوامه اســتدعاء الذاكرة وتفجير 
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طاقتهــا السرديةّ، بما يســمح بإعادة كتابــة التاريخ من 

منظور إنســاني وثقافي. فالذاكرة تغُــذّي السرد، والسرد 

يعيد تشــكيل الذاكرة، وفي هذا التفاعل الجدلي تتأسّس 

ـا مفتوحًا على التحوّل، لا  الهُويةّ بوصفها مشروعًا سرديّـً

حقيقة نهائيّة مغلقة.

والذاكرة هي المطيّة التي اســتدعت من خلالها غنيم 

مــادّة التوثيــق والتأريخ. معنى ذلك أنّ هذه الوســيلة 

ليســت وثيقــةً ولا هي مصــدر للتوثيــق، لأنَّ الذاكرة 

تســقط الكثير ولا تــرك إلّ القليل. فما الــذي التقطته 

الذاكــرة الفرديـّـة والجماعيّــة من أخبــار التاريخ ومن 

حكايات صانعي هذا التاريــخ؟ وما الذي خلدّته ذاكرة 

غنيم داخل النصّ الروائّي؟

 .)Dérivation(يتجلّ عمل الذاكرة أوّلا في الاشتقاق

فثمّــة كمٌّ هائلٌ من القرائــن التوثيقيّة في كلّ رواية من 

الروايات الثلاث. 

التوثيق الزمنيّ:

يبرز الاشــتقاق العلنيّ من التاريــخ في كثافة التوّثيق 

الزمنــيّ. وقــد تعــدّدت الأطــر الزمّنيّــة الدقيقــة أو 

الكرونولوجيّــة. إذ نجــد الزمّــن الاســتعماريّ ويظهر 

في نازلــة دار الأكابر مثلاً، من خــال ذكريات "الطاّهر 

الحدّاد" وأفكاره، وكذلك من خلال مواقف شــخصيّات 

مثل "سي امحمّــد النّيفر"، الذي يمثلّ القوى الاجتماعيّة 

زمن الاستعمار " صيف 1949، شهر ديسمبر 1935، شتاء 

1949، شــتاء 1951، شــتاء 1943، ربيع سنة 1936...(، 

تقــول لويزة: " كان ســيدي امحمّــد، المناضل في حزب 

الدّستور، يعيب على جدّك جهاراً زواجه من "المتفرنسة" 

بنــت الرصّــاع التيّ ســمّم عقلهــا التعّليــم الإفرنجيّ 

وأفســدت ســلوكها قلةّ غيرة آل الرصّاع على حريمهم".

)5(  نجــد في هذه الرواية أيضاً، زمن ما بعد الاســتقلال 

)خريف 1971، شــتاء 1987، خريف 2013، ثورة الرابع 

عــر من جانفي...(. ونلاحظ التركيز على واقع المجتمع 

الاقتصــادي زمن الثــورة: "غــر أنّ الأزمــة الاقتصاديةّ 

الخانقــة التّــي عمّت البلاد بعد قيام ثــورة الراّبع عشر 

من جانفي، والخوف من مآلات الأمور مع انسداد الأفق 

السّــياسي وتنامي الخطر الإرهابي حمــاني على التّيثّ 

وتأجيل طرح المسألة على شركائي من الورثة".)6( 

ولعــلّ أهــمّ توثيق زمنــيّ في نازلــة دار الأكابر هو 

الحديث عن الثوّرة التي اندلعت شرارتها في 17 ديسمبر 

2010، حــن أضرم الشّــابّ محمّد البوعزيــزي النّار في 

جســده احتجاجًا عــى البطالــة والظلّــم الاجتماعيّ. 

ويعُــدّ البوعزيزي من الشّــخصياّت المذكورة في الرّواية، 

وقد تــمّ توثيق هذه الحادثة في وســائل الإعلام المرئيّة 

والمكتوبــة")7( ما يدلّ عــى أنّ التاّريخ المذكور ليس من 

وحي خيال الكاتبة. ويلُاحظ تكرار التاّريخين 17 ديسمبر 

و14 جانفي في هذا المتن الرّوائّي، بما يعكس رمزيتّهما في 

مسار الثوّرة.

وفي تراب سخون نلاحظ أيضاً هذا التوثيق التاريخيّ والترقيم 

الزمنيّ المكثفّ الذي يحيل عــى هيمنة المرجعيّ والإلحاح 

الشديد على التقيّد بالزمن القياسّي الموضوعيّ أو الإيهام بذلك: 

 مسجل )بتاريخ 1998-01-22(...)بتاريخ 3 سبتمبر 2013( ...

مســجّل )بتاريــخ  1998-01-23( ...  )بتاريــخ 3 ســبتمبر 

2013(.... )بتاريــخ 13 ســبتمبر 2013(... )بتاريخ 1نوفمبر 
)8(.")2013

والأمر نفســه يقال في الرواية الأخيرة التي احتشدت 

فيهــا كلّ الأزمنة منظمة ممّ قبــل ولادة الزعيم إلى ما 

قبل احتضاره أو موته:" المنســتير مارس2000" "الجمعة 

27 أفريــل 1945" "الجمعــة 22 أفريل 1949" "في تلك 

الصائفة من سنة 1924".)9(  
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هيمنةُ الزمن الذاتّي المعيش: 

التواريــخ منتشرة في أرجاء المدوّنة الروائيّة في متونها 

الثلاثــة لبيان حقيقــة الأحداث المرويـًـة وللبرهنة على 

كونها  مقتبســة من أحداث وقعــت بالفعل ومن زمن 

مرجعيّ حقيقيّ موثَّق. ولكنّ الزمن المهيمن في الثالوث 

الروائّي هو ما يسُمّى بزمن التذكّر. وهو زمن ذاتيّ لا حدّ 

يحدّه. وهو زمن الديمومة بعبارة )برغســون( يجري بلا 

توقفّ وبلا منطق كرونولوجيّ. وهذا مكمن أســاسّي في 

التحويل الــروائّي للزمن وللتاريخ. فــا وجود إلّ للزمن 

الذاتي المعيــش بالذاكرة والوجدان لا المقيس بالســاعة 

والدقيقة.

ففــي كلّ روايــة يطغى الزمّن الــذّاتيّ الدّاخلّي الذي 

يتبايــن مع الزمّن التاّريخيّ الموضوعيّ القياسّي. ويتمثلّ 

خاصّةً في سرد الشّخصياّت لماضيها وذكرياتها الشخصيّة، 

مثــل سرد "للّ زبيدة" لأياّمهــا في دار الأكابر، ومثل سرد 

"وســيلة" لعديــد الأحــداث في حياتها ومثل اســتعادة 

الزعيم لكلّ ما جرى في سيرته وسيرة العباد وكأنّ ذاكرته 

اختزال لذاكرة أمّة كاملة. 

هيمنةُ الشخصية الزعيمة:

يمكن جمع أبطــال روايات غنيم في هُويةّ واحدة، أو 

في ذاتٍ أيقونة تكاد تحمــل الماهية ذاتها على اختلافها 
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أي هُويةّ الذات الرائدة أو الزعيمة. فقد ســلطّت غنيم 

على شــخصيّة الحدّاد  في النازلة الأضــواء وبيّنت دوره 

في الإصــاح والتنوير والنضال النقابّي والوطنيّ. وتناولت 

سيرة "وسيلة" الماجدة وبيّنت سلطتها ومختلف تأثيراتها 

على الدولة وزعيمها، وفي العظماء وصلت إلى الشخصيّة 

المركزيةّ التي تكاد تكون أســطوريةّ وتــكاد تختزل كلّ 

الشخصيّات الرائدة. فالمشروع واحد وهو محاولة إحياء 

ذكــرى هؤلاء الرموز من جهة، ودعــوة القراّء والمجتمع 

إلى إيلائهم ما يستحقّون من قيمة من جهة ثانية.  إنهّم 

الزعــاء الذين فعلــوا وأثرّوا في صنع تونــس الحديثة. 

والروائيّــة تصنــع من ســرَهِم خيوط نســيجها الروائّي 

المعقّد والمتشــابك. وتخلق من أصداء كياناتهم وسيرهم 

الحقيقيّة كائناتٍ روائيّة أو مخلوقات فنّيّة، تحمل الكثير 

مــاّ يوجد في الواقع وممّ ترسّــب في الذاكــرة الفرديةّ 

والجماعيّة.  ولكنّها كائنات من صنع الروائيّة؛ إنهّا محض 

خيال. فالروائيّة هي خالقة الشخصيّة وهي التي كستها 

بما تشاء وأنطقتها بما تشاء. ومهما أوهمت بالتطابق بين 

الحقيقيّ والخيالّي، فإنّ التطابق لا يوجد البتةّ. وشتاّن ما 

بين )الحدّاد ووســيلة وبورقيبة( في الواقع وفي عالم النصّ 

المقــدود من لغــة وخيال ووجهات نظــر ورؤى خاصّة 

بصانعة السرد التي تســتمدّ في كلّ رواياتها المادّة الخامّ 

مــن حقائق التاريخ قبل أن تعمل في هذه المادّة أدوات 

الفنّ التخييلّي وطرائق الحكي وأســاليب التصوير وفنون 

التعبير، والإثارة والتأثير الجمالّي والوجدانّي والفكريّ.  

وقــد حرصــت في الروايات الثلاث على كشــف ما لا 

يعرفه التونسّي من أمور مســكوت عنها. قدّمت عوالم لا 

تخطر ببال التونسّي وهو يستعيد هذه الأسماء. ورسمت 

جوانب الشخصيّة بمحاسنها وبعيوبها متظاهرة بالحياد 

ومــا أبعدها عنه، لأنهّا تتعاطــف مع البعض وتنفر من 

البعض الآخر. وقد لمســنا تعاطفاً أكــر مع الحدّاد فهو 

رمز الحداثة والإصلاح. "أخبرني أنهّ صدر له عن المطبعة 

الفنيّة بتونس قبل أســبوعين كتابٌ صغير سمّه "امرأتنا 

في الشّيعــة والمجتمــع" جمــع فيه بعــض مقالات قد 

نشرها منذ ســنتين منجّمة في جريــدة الصواب وأضاف 

عليها فصولاً أخرى قال إنهّ استفرغ فيها جهده ومعارفه 

الزّيتونيّــة للاجتهــاد في المســائل الشرعيّــة".)10( ولمحنا 

تعاطفاً مع شخصيّة "وسيلة" المرأة المغدور بها. 

ولم تقتــر الكاتبة في كلّ رواياتهــا على رصد ملامح  

الحســن الجســديّ والذكاء والتألقّ  للشخصيّة الروائيّة  

بقدر ما سبرت كلّ ملامح الشخصيّة السليمة والمريضة، 

إذ رسمت القبيح قبل الجليل ورصدت كلّ تفاصيل حياة 

الشخصيّة وسيرتها بحلوها ومرهّا  كوصفها لجمال وسيلة 

ثم لانهيار هذا الجمال. وكوصفها بل فضحها لشــخصيّة 

بورقيبــة التي شرحّته تشريحــا فأخرجته إخراجاً جديداً 

في عالم الــرد كائناً نصّيّاً مريضاً مليئــاً بالعقد:"  لكنّها 

في كلّ الحــالات أخرجت بورقيبــة في صورة هجينة تارةً 

وفي صورة الزعيم الفذّ الذي لا يضاهيه أحد تارةً أخرى، 

صــورة أولى أخرجته فيها إنســاناً لا يصلح ليكون قدوة 

أخلاقاً وســلوكاً سياســيّاً وصورة ثانية أخرجته فيها فرداً 
مفرداً يغيّ مجرى التاريخ بريادته وفذاذته".)11(

ومن المشــرك أيضاً في نصوص المدوّنة إدخال القصّة 

العاطفيةّ ووصف العلاقــات الوجدانيّة وتقلبات أحوال 

العشق والهوى في نصوص الثالوث الروائّي برمّتها. 

أليــس هذا مشروع أمــرة غنيم الــروائّي؟! أن تخلدّ 

مآثــر التاريخ التونسّي من خلال أعلام أثرّوا فيه وحقّقوا 

إنجازات ســجّلتها الذاكرة الجماعيّــة والذاكرة الفرديةّ. 

لكــنّ الذاكرة التي اختزنــت كلّ ذلك وأعــادت صهره 

وتخصيبه وأعادت إخراجــه بعد الإضافة والتصرفّ هي 

ذاكــرة المبدع الذي يتحــاور مع التاريــخ بلغة التخيل 

وبســحر العبارة وتصميــم العمارة الفنيــة، ومن خلال 
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وجهة نظر وفكرة خاصّة لا نجدها بالضرورة في سجلات 

التاريــخ وفي الواقع. فإذا الرواية ولودة من رحم التاريخ 

ولكنّها بعيدة عن تكراره عبر ســتارة التخييل ولمســات 

الأديبة التي تخلق أكواناً يســكن التاريخ قاعها، ولكنّها 

تحلقّ بعيداً عنه وتسّرب فكرها ونظرتها إلى دور زعماء 

الأمة في بناء التاريخ الحديث لتونس.

ألم تتردّد أصداء في الثالوث الروائّي أي نازلة دار الأكابر 

عبر إحياء ذكــرى المصلح الرائد الطاهر الحدّاد وفي تراب 

سخون عبر إحياء ذكرى الماجدة وسيلة بورقيبة؟ وفي هذه 

الرواية الأخيرة التي تحيي فيها ذكرى الزعيم وذكرى أمّة 

كاملة وفــرة واحدة هي فــرة التحديث وبنــاء الدولة 

الحديثة؟ أليس هذا أيضاً من الخيوط الجامعة للمدوّنة؟. 

خاتمة

 لقد ســعينا في هذا العنصر التأليفيّ الجامع أو عمل 

المقارنــة إلى تأكيــد أنّ مدوّنــة غنيــم الروائيّة تنضوي 

عــى مشروع كامل يمزج بــن التاّريخ  والخيال، ويجمع 

بين الذاكــرة الفرديةّ والجماعيّة وبين الهُويةّ التونســيّة 

الحضاريـّـة. وهذا المــروع الفنّيّ الرائــد  الذي يحتاج 

منّا إلى مزيد فحص وتدبرّ في قادم الأياّم، يســلِّط الضوء 

على فصول من تاريخ تونس المعاصر من خلال حكايات 

متخيّلة أبطالها مستوحاة من شخصيّة المصلح الاجتماعيّ 

الطاّهر الحدّاد تارةً، ووسيلة الماجدة تارةً أخرى، والزعيم 

لة بآلة  بورقيبة تارةً ثالثة. وتستنطق المدوّنة كلهّا، متوسِّ

الذاكرة وتقنيات التحبيك الروائّي أهمَّ محطاّت الحضارة 

التونسيّة من قرطاج إلى فترة الثلاثينات إلى فترة الاستقلال 

وصــولاً إلى ثــورة 2011.  فكأنهّا تضــع خريطة جديدة 

عنوانها المجد التونسّي والهُويةّ الحضاريةّ لتونس الولّدة 

للأبطال كتبوا أســاءهم بحروف من الذهب في ســجل 

التاريخ الإنســانّي، لذلك جمعت بــن الزعيم وحنبعل، 

وربطت بين العظماء لدى كلّ الشعوب والأمم. 

)1( أميرة غنيم )1978(  جامعيّة وكاتبة روائيّة تونسيّة حاصلة على التبّريز في اللغّة والآداب العربيّة، كما حصلت على الدكتوراه في اختصاص اللسّانيّات الهوامش:

باللغة التونســيّة، وصدر لها كتب حول الترجمة واللسّــانيّات. ومن الروايات صدر لها "الملفّ الأصفر" عام 2019، التي حصلت على جائزة الشّــيخ راشد بن 

حمد عام 2020، ورشّــحت روايتها الثانية "نازلة دار الأكابر" الصادرة عن دار مســعى للنشر والتوّزيع للفوز بجائزة البوكر العربيّة للرّواية لعام 2021  وقد 

تمتّ ترجمتها إلى اللغة الفرنســية والإنجليزيةّ والإيطاليّة، وتمثلّ هذه التّجمة خطوة مهمّة في مســار انتشــار الأدب التونسي المعاصر على الساحة الدولية. 

فقد حظيت الرواية، بعد صدورها بالفرنسية، باهتمام نقدي واسع توُّج بحصولها على جائزة دولية مرموقة، ما يعكس القيمة الأدبية العالية للنصّ وثراءه 

الثقافّي.  ونشرت في فترة متقاربة روايتين هما تراب سخون )2024( والعظماء يموتون في أفريل" )2025( .

)2( أميرة غنيم، نازلة دار الأكابر، عن دار مسعى للنشر والتوّزيع للفوز بجائزة البوكر العربيةّ للرّواية لعام 2021.

)3( أميرة غنيم، تراب سخون، دار مسكلياني للنشر وعن الإمارات، مركز الشارقة للنشر المنطقة الحرةّ الشارقة الإمارات، ط1، 2024.

)4( أميرة غنيم، العظماء يموتون في أفريل "، دار مسكلياني للنشر، تونس، ط1، 2025.

)5( نازلة دار الأكابر، ص 23.

)6( نازلة دار الأكابر، ص 431.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84% "7( "الثورةّ التونسيّة– ويكيبيديا(

)8( تراب سخون عناوين الحواشي الثمانية 

)9( العظماء يموتون في أفريل ، ص ص ص7 وغيرها.

)10( نازلة دار الأكابر، ص 106.

)11( مقالة إبراهيم بن صالح، أوردته أميرة عنيم في صفحة فايسبوك، تاريخ الزيارة 28 جانفي .
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مجموعةُ )أحلام الشباب( وارتباكات المرحلة لفاضل خلف)*(
د. نجمة إدريس*

* أكاديمية وأديبة كويتية

  يظــلُّ النصُّ الأدبي، أي نص، – شــئنا أم أبينا – نتاج مرحلته، وصــورة لزمنه ولظروف ذلك الزمن. هذا 

التصور عن التلازم بين النص وفترته التاريخية، ينسحب بالدرجة الأولى على أي قراءة نقدية، تعتني بمنطق 

الأشياء دون شطح أو افتعال. 

  وفاضــل خلــف الذي ولد في الكويت عــام ١٩٢٧م وتوفي عام ٢٠٢٣م، هو ابن لتلــك العقود المديدة 

التي عاشــها متلفّتاً للمشــهد الأدبي في الكويت وخارجها، محاولاً أن يرى لنفســه موطئ قدم، وأن يحدّد 

وجهته وذائقته الأدبية كتابة وقراءة. في البدء كان هناك مجلس الشــاعر فهد العســكر الذي يغشــاه لماماً 

وهو فتى يافع، وهناك أطياف الشــاعر صقر الشبيب ترين شــاعريته الرصينة في الأجواء. ولم يكن هنالك 

وقتئذ )ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين(، في مكان مثل الكويت، غير الشعر يراوح بين وجدانيات فهد 

العسكر المنتحِبة وشكاة صقر الشبيب السوداوية. 

الشاعر والقاص الكويتي فاضل خلف
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  هل كان هذا المشهد يروق للشاب اليافع فاضل خلف 

حينئذ؟ لا ندري على وجه اليقين. ولكن كانت هناك نافذة 

أخــرى يشرئب نحوهــا متطلعاً، وهــي الصحف والمجلات 

العربية، والمكتبات المتاحة على شــحّها، وطموحات ملحّة 

في تعلمّ اللغة الإنجليزية، وشوق متحفّز لاكتشاف الأمكنة 

البعيــدة والترحل نحــو بيئات ملهمــة في اختلافها وجمال 

طبيعتها. 

  قبل أن يأخذنا الاســتطراد إلى مجموعة قصصه )أحلام 

الشــباب( التي صدرت عام ١٩٥٥م، يبرز تساؤلٌ مستحق، 

وهو لمَ لمْ يتجه فاضل خلف في مطلع شبابه إلى الشعر أولاً، 

وهو الذي أولع برومانسية فهد العسكر والشابي وتجديدات 

السياب؟!. ولمَ جاءت القصة في البدء، ثم تلاها الشعر، على 

غير عادة تطوّر المســرة الأدبية لدى معظم المشــتغلين في 

الأدب؟. في سبيل البحث عن إجابة، نلمح هذه العبارة التي 

أوردها الشــاعر والباحث خالد سعود الزيد في كتابه )أدباء 

الكويــت في قرنين(، وهو يحاور فاضل خلف ويســأله عن 

النثر والشعر وسجاله بينهما، قال فاضل خلف: 

 " حالة النثر غير حالة الشــعر يا أخي. إذ أن الجو الذي 

يســود الناثــر في الداخل والخارج يكــون في الأغلب الأعم 

جــواً هادئاً ليس فيه ثورات أو انفجارات". إذن هي ســمة 

شــخصية، تحبذ الرزانة والرصانة والتأمــل المحايد للقضايا 

والأحداث، دون تورط في )ثورات( أو )انفجارات( الشــعر، 

ولعلهّا أيضاً المحافظة والوقار وخشــية انكشــاف المشاعر 

الغائــرة. وهو توجّه ظــل معه في مرحلتــه التالية حين لم 

يكتب غير الشعر الوطني والإخواني والموضوعات القومية، 

ولم يتورط بما تورط به فهد العســكر أو صقر الشــبيب أو 

حتى أحمد مشــاري العدواني لاحقاً، من موتيفات وجودية 

وأسئلة إنسانية كبرى.  

  وهكذا ظنَّ فاضل خلف بأنَّ التدثر بالقصة منجاة من 

تســاؤلات الذات وانكشاف الأنا، فولى وجهه شطر القضايا 

الاجتماعية، ونقْد التقاليد والأعراف البائدة، والاســتنكاف 

من النظم الإدارية المجحفة، ونحو الترجمة، وإعادة صياغة 

الحكايــات التراثية بتــرف، ونحو كل ما هــو موضوعي 

وغــري ومحايــد. لكنَّه حين توجّه لما يشــبه سرد الســرة 

الذاتية في )نقعة ابن خميس( مثلاً، وهي أقرب لفنّ القصّ، 

فاضت نفســه بالحنين إلى البوح الذاتي وتلمّس الهشاشــة 

الإنسانية المرهفة الكامنة فيه.

 هل هناك عوامل أخرى ســاعدت على التوجّه إلى كتابة 

القصة باكراً لدى فاضل خلف؟. نعم، فرغم شحّ المعلومات 

عــن مدى تأثره أو قراءاته لأعــال الرواد العرب في القصة 

القصيرة مثل محمود تيمور ويوسف إدريس وجبران خليل 

جــران، إلا أنَّ دلائــل التأثر اتضحــتْ في قراءاته للقصص 

الغربية على وجه الخصوص، من خلال المجلات والدوريات 

مثل )ريدرز دايجســت( و)أركوسي( و)ترو ستوري(. وهي 

في مجملها مجلات عامة غير متخصّصة، تســتهدف القارئ 

العــام ورجل الشــارع. ويبــدو أنَّ قراءاتــه بالإنجليزية لم 

تتجــاوز تلك المجــات إلى نماذج أكثر تمثيــاً لرموز الأدب 

القصصي الغربي، مثل )أوسكار وايلد أو د. اتش. لورانس أو 

سومرســت موم مثلاً(. ولو تقاطع طريقه بهؤلاء لربما كان 

الجنى أكثر وفرةً وخيراً. 

  لكــن يبقى فضل الريادة في كتابة القصة القصيرة لدى 

فاضل خلف، كما عبّ د. فايز الداية في كتابه )فاضل خلف، 

هاجس الريادة والحقول المفتوحة(، مأخوذاً بعين الاعتبار، 

رغم ارتباكات البدايات وقلقها في مجموعة )أحلام الشباب( 

ككل. وكل بداية في مطلع خمسينيات القرن العشرين، وفي 

بيئة ما تزال تغرس بذور مشــهد أدبي جديد، تســتحق أن 
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تؤخذ ظروفها بعين الاعتبار ولا شك. 

  في حالة فاضل خلف، لم يكن الجو الأدبي المحلي يحبو، 

ا كان هو  وقتهــا، في مجال التجديد والكشــف فقــط، وإنَّ

أيضاً شاباً غضاً آنذاك، في العشرين ربما أو دون ذلك. إذ أنَّ 

مجموعة )أحلام الشــباب( جُمعــت وطبُعت عام ١٩٥٥م، 

مــا يعني أنَّها كُتبتْ متفرقــة قبل هذا العام، وربما كُتبت 

أولى نصوصها أواخر أربعينات القرن. وعليه، يظلُّ التجريبُ 

بمــا فيه من اجتهادات قاصرة وتبســيط أحــد ملامح هذه 

المجموعــة، فهي بحق )أحلام شــباب( تتشــكّل على مهل. 

ولعلَّ الدكتور ســليمان الشطي حين كتب مقاله المبكر عام 

١٩٦٩م حول المجموعة، كان مدركاً لســمة المحاولة الأولى 

ومــا فيها من فجوات، حين أورد هــذه الملاحظات: "بعض 

القصــص يكاد يكــون خاطرة صحفية لبســتْ رداء قصة". 

"المؤلــف لا يهتم بتعميــق اللحظة بقــدر اهتمامه بسرد 

الحــوادث كما هي". "السرد الذي يحاول المؤلف أن يعرض 

فيه المأساة سرد ضعيف بعيد كل البعد عن الطاقة المحركة 

في القصة".

  لكن الدكتور ســليمان الشطي يعود بعد خمسة عقود 

أو تزيد، ليعيــد صياغة الرأي الحصيــف حول دور فاضل 

خلف في التأســيس لفــن القصة في الكويــت، بغض النظر 

عن صعوبة البدايات وســات المرحلة التاريخية آنذاك، إذ 

يكفيه جهد المحاولة وارتياد طريق البدايات. يقول الدكتور 

ســليمان الشــطي مســتدركاً: "يأتي دوره واضحاً في تأصيل 

القصــة في الكويت". وأيضاً: "تبرز تجربته القصصية لتضعه 

في منطقة الرواد الذين أصّلوا فن القصة القصيرة في الثقافة 

الكويتية". 

   حين العودة إلى زمن كتابة مجموعة )أحلام الشباب(، 

لا يكفينــا أن نتمثلّ معطيات الفترة التاريخية وظرفها لدى 

ا أيضاً تلفتنا طبيعــة التلقي أيضاً. ويبدو أنَّه  الكاتــب، وإنَّ

من حســن حظ فاضل خلف أن وجــد قرُاّءً بأمزجة تتلائم 

وطبيعــة طرحه عصرئذ، قراّء بشــهية مقبلــة على الأدب 

الجديــد، وعــى الخوض بإشــكالات مجتمــع يتفتح على 

المتغــرات، وعلى تقبّــل النقد الاجتماعــي، وعلى محاورة 

التقاليــد البائدة والخرافــة، وعلى الانفتاح عــى المترجَم، 

والنبــش في قصص التراث. هذا الملمــح يتأكّد لنا من خلال 

ملاحظــة خاطفة، لكنَّها عميقة الدلالــة، نقرأها في تقديم 

الشاعر والباحث خالد سعود الزيد للمجموعة القصصية في 

كتابــه )أدباء الكويت في قرنين(، حين كتب: "نرجو أن يعيد 

الأســتاذ فاضل خلف طباعة مجموعته مرةً أخرى، بعد أن 

نفدت من زمن طبعتها الأولى". 

  وهــذه إشــارةٌ واضحة الدلالــة على طبيعــة التلقي 

وإيجابيتــه، بعد أن نفدت الطبعة الأولى من زمن، كما عبّ 

المؤلف. ويبدو أنَّ رجاء خالد سعود الزيد ظل يراوح مكانه 

على مدى ســبعين عاماً مديــداً، إلى أن تم إحياء المجموعة 

هذا العام ٢٠٢٦م. 

  حــن التأمل في الطرح الذي ينتظــم مجموعة )أحلام 

الشباب(، تبرز في البدء القضية الاجتماعية وتعقّد العلاقات 

الأسريــة التي بدت وكأنَّهــا إرثٌ اجتماعــيٌّ ثقيل آن أوان 

المناورة حول تركته وآثاره، في وقت يســتعد المجتمع لنقلة 

ثقافيــة وحضارية تعيــد ترتيب المســلمات، وتفتح نوافذ 

للتقييــم والنقد. فجاءت قصص مثل )حنان أم( و)من أجل 

البقاء(، حول استلاب المرأة واستغلالها وضيق سبل الخلاص 

وتعنّــت الظروف. ومثــل )سر المطلقة(، حيــث المقاييس 

المجحفــة فيما يتعلق بســن الــزواج وشرط فتــوّة المرأة، 

والمفاهيم البالية حول العانــس والمطلقة وقلة حظوظهما 

في ميزان التفضيل. ومثل )التميمة(، وفيها عودة إلى صورة 
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أخرى من صور هوان المرأة على نفسها وأسرتها حين تكون 

عاقــراً، فتغرق في أوحــال الدجل والخزعبــات في محاولة 

للنجــاة من البــؤس. والمثــال الأخير نراه في قصــة )أحلام 

الشــباب( التي تعالج مشــكلة الزواج التقليدي الذي يتم 

اعتباطــاً ومصادفةً، دون اعتبــار للتوافق الزوجي والتكافؤ 

المنشود، وما يخلفه من منغصات وأوجاع. 

 في سياق مشابه يهتم فاضل خلف بنقد النظم الإدارية 

في مجتمــع متغير بدأ يصوغ اشــراطات عملية في الدوائر 

والمؤسســات، اشــراطات قد تفتقد جانبها الإنساني وتوقع 

الظلــم بمن لا يســتحقه، مثــل شرط الشــهادة التأهيلية 

والبيروقراطيــة المجحفــة. هذا ما نــراه في أمثلة مثل قصة 

)حضرة المدير( وقصة )من وراء حجاب(.

 حــن نــأتي إلى المحور الآخــر في المجموعــة القصصية 

وهو القصــص المترجمة، سرعان ما نستشــعر تلك الفجوة 

في الســياق النفسي والمنهجــي، وربما المباغتة أمام نســيج 

مختلــف في التناول والعــرض. ففي قصة )عــودة البطل( 

للكاتب الإيطالي )أندرو مونتانيلي(، يأخذنا الكاتب إلى قرية 

إيطالية منعزلة بعُيد الحــرب العالمية الثانية، وإلى مفهوم 

البطولــة كفكرة مجردة لا تتجسّــد بإنســان، وحيث يعبد 

النــاس فكرة البطولة والإنجاز، حتى لو بقي البطل متوارياً 

أو ميتــاً. أمــا قصة )خطوات في الليــل( للكاتب الإنجليزي 

)جي تريڤور(، فتنتمي إلى أدب الغموض والجريمة، وكذلك 

قصة )المؤامرة(. 

ا المحور الثالث في مجموعة )أحلام الشباب( فيأخذنا   أمَّ

إلى بعض النماذج التراثية من حكايات، كما في قصة )البعث( 

التــي يصوغها الكاتب بتصرف مــن مقدمة كتاب )مجمع 

البيان في تفســر القرآن(، عــن حكاية نبّاش القبور الذي لم 

ا أنقذ المعلمّ )أبــا علي الطبرسي(  يقــع في شّر أعمالــه، وإنَّ

في لحظاته الأخيرة وانتشــله من قــره في مفارقة نادرة! ثم 

ينعطف بنــا الكاتب نحو حكاية زرقــاء اليمامة المعروفة، 

ويعيد صياغتهــا متأنياً ومســتجمعاً لخيوطها وأجوائها في 

قصة بعنوان )نكبات الدهر(.

  وهكذا يجد القارئ نفســه إزاء علبــة مليئة بالحلوى 

الملوّنة )علبة ماكنتوش(، معروضة ببراءة وأريحية، تدعوك 

للتذوق والانتقاء.        

ويكفي فاضل خلــف شرف البدايات الأولى، كما يكفيه 

مــا تفضّل به من عرض للقضايا الاجتماعية، ونعيه الخرافة 

والأعراف البائدة، والريادة في الترجمة، وتقديم لغة واضحة 

صحيحــة الأركان ســهلة التناول، واختيــاره للتنويع ما بين 

الــرد والحوار، واجتهاده في تقديــم حبكات دانية ميسّة 

دون افتعال أو تعقيد. 

 )*( قدُّمتْ هذه الورقة في فعالية ملتقى القصة القصيرة العربية، 

الــذي عُقد في الكويت في فبراير ٢٠٢٦م، وتضمن احتفاءً خاصاً برائد 

القصة القصيرة في الكويت الأديب فاضل خلف. 
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 ترجمة وإعداد: محمد زين العابدين*

* شاعر ومترجم مصري

عالَمُ )بياتريكس بوتر*( الساحر

يســلّط هذا المقالُ الضوءَ على مســرة حياة كاتبة الأطفال الإنجليزية )هيلــن بياتريكس بوتر(، صاحبة 

الحكايات الســاحرة الخالدة، وأشــهرها حكايات )الأرنب بيتر(، ويكشــف عن الجوانب الخفية في حياتها، 

وعشقها الشديد للطبيعة، وتعمقها في علوم الأحياء، ودراستها لأنواع الفطريات...!!.

لماذا كتبت )بياتريكس بوتر( حكاياتها؟.

لمــدة 120عاماً، اســتحوذت رواية )بياتريكس بوتر( على خيالات الطفولــة، لكن تأثيرها يمتدُّ إلى ما وراء 

الأرانب الشريرة، والقنافذ المتينة... "لا أعرفُ ماذا أكتب إليكم، لذا سأخبركم قصةً عن أربعة أرانب صغيرة، 

أســاؤهم )فلوبسي(، و)موبسي(، و)كوتونتيــل(، و)بيتر(". كانت هذه هي المــرة الأولى، التي تجعل فيها 

)بياتريكس بوتر(، الأرنب )بيتر( يقفز على الصفحات!. لكن الرواية لم تكن قد صدرت ككتاب.
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وبــدلاً من ذلــك، كانت الحكاية في إطــار قصة مضحكة، 
كتبتها)بياتريكــس( لتســلية ابــن صديقتها، )نويــل مور(، 
البالــغ مــن العمر خمس ســنوات، حين كان مســتلقياً على 
السريــر، مصاباً بالحمى القرمزية. وقد أثارت تلك الرســالة، 
التي تعود إلى عام )1893(، شــيئاً مــا في نفس )بياتريكس(. 
وبعد فترة طويلة من تحســن الطفل )نويل(؛ كانت ما تزال 
تكتب له قصصاً مليئة بالرســوم التوضيحيــة للأرنب )بيتر(، 
والسيد )جيريمي فيشر(، وزميله "الوقح للغاية"، الذي يدُعَى 

)سكويرل نوتكين(.
-Peter Rabbit- )في الواقــع، لم تجد رواية)الأرنب بيــر

طريقهــا إلى الطباعة، حتى عام 1902؛ وبعدها أصبحت من 
أكــر الكتب مبيعاً على الفــور. وبعد مــرور  120عاماً على 
صدورهــا؛ بيعت منها حتى الآن أكثر من 40 مليون نســخة 
حول العالم. وقد تم الاحتفال بحكايات )بوتر(الســاحرة، من 
خلال معرض في بريطانيا، بعنوان )بياتريكس بوتر: الانجذاب 
للطبيعة(. تشتهر)بياتريكس( بأرنبها المزعج بمشاغباته؛ ولكن 
كان هنــاك الكثــر في حياتها، أكثر من العالم الســحري الذي 

صنعته على الصفحات.
عشقُ )بوتر( للطبيعة ومثابرتها

وُلدت )بياتريكس( عام 1866 في لندن، وكانت في طفولتها 
وحيــدةً للغاية. درســت في المنزل على يد مربيــة، ونادراً ما 
لعبت مع أطفال آخرين، باســتثناء شقيقها )بيرترام(؛ ولذلك 
وجــدت )بياتريكس( ضالتهــا في شــخصياتها القصصية من 
الحيوانــات، وكانــت بمثابــة صديقاتها، وأصبحــت مفتونة 
بالقنافذ، والأرانب، والفئران التي تعيش في حديقتها )وأحياناً 

تقوم بتهريبهم إلى داخل المنزل(.
كانــت العطلاتُ العائليــةُ الطويلةُ في )بيمبروك شــاير(، 
ومنطقــة البحيرة، متعةً مفضلــة ل)بياتريكس(؛ حيث يمكن 
العثــور عليهــا محتشــدةً للاســتمتاع بالطبيعــة، في أعماق 
الأعشــاب، حيــث ترســم كل النباتــات والحيوانــات التي 
تصادفها. وقد كشــفَ معرض )حكايات بوتــر(، عن المثابرة 
لت بها )بياتريكس(، والتي ساعدت كثيراً على تألقها  التي تحَّ
في حياتها اللاحقة؛ فبعد أن نســيت كراســة الرســم الخاصة 
بها، أعادت تســجيل وتجميع رسوماتها، وهي في الثامنة من 
عمرها، على قصاصات الورق، وأوراق الرسائل، وأوراق بطانة 

درج مكتبها؛ وقامت بتثبيتها معاً وكأنَّها دفتر رســم بواسطة 
الخيوط والصمغ.

فنُّ العلم
على الرغم من أنَّ )بياتريكس( التحقت بالمدرسة الوطنية 
للتدريــب الفنــي؛ إلا أنَّها وجــدت أنَّ الدراســة بها جامدة 
للغاية، وانتهى بها الأمر بالدراسة بمفردها. وقد استفادت من 
العيش في )كنســينجتون(، بمركــز المتاحف في لندن، وأمضت 
أيامها تتنقل بين متحف )فيكتوريا وألبرت(، ومتحف التاريخ 
الطبيعي. وهناك اكتشــفت بحبٍّ علم النبات، وبدأت برسم 
ودراســة النباتات والحــرات والحيوانــات في المتحف، ثم 
تعلمت كيفية دراســة العينات، تحت المجهر الذي استعارته 
من شــقيقها. وقد أدى بها ذلك إلى اهتمام دائم بالفطريات؛ 

حيث أصبحت خبيرةً فيها.
وبحلول ســن الرابعــة والعشرين؛ كانت ترســم بطاقات 
المعايدة المليئة بأنواع الحيوانات الغريبة والمجســمة، والتي 
زعَ شــغف )بياتريكس( بين  نربطهــا بأعمالهــا اليوم. وقد توَّ
عالم القصص المزودة بالرســوم الفنية، وبين شغفها فيما بعد 
بالعلوم. وعلى الرغم من استمرارها بدراسة العلوم الطبيعية؛ 
إلا إنَّهــا حوَّلــت اهتماماتهــا إلى القصص المزودة بالرســوم 
التوضيحية، التي ابتكرتها في الأســاس لتســلية الطفل )نويل 

مور( أثناء مرضه.
الأرانبُ الصغيرة، والمبيعاتُ الكبيرة!

مــن المعروف أنَّ ســتة ناشريــن على الأقــل رفضوا نشر 
حكايات )الأرنب بيتر( في البداية؛ لكن )بياتريكس( استمرت، 
حتــى أنَّها جرّبــت حظها في سلســلة صغيرة للنــر الذاتي 
المحــدود.. لكِّن الطبعة الرئيســة لحكايــات )الأرنب بيتر(، 
عندما نشُرت في عام 1902، غيّت عالم )بياتريكس( إلى الأبد.

وفي حين أنَّ القصص، والرســوم التوضيحية المصاحبة لها، 
قد اســتحوذت على خيال الجمهور على الفور-كما هي حتى 
اليوم- فإنَّ إصرار)بياتريكس( على الحفاظ على سعر معقول 
للكتاب؛ قد يكون لعب دوراً في شعبيتها الفورية، فكما كتبت 
في رســالة تصف فيهــا المفاوضات مع ناشرها: "لا تســتطيع 

الأرانب الصغيرة إنفاق 6 شلنات على كتاب واحد."
حياة )بوتر(، بين المآسي والنضال

برغم كل نجاحاتهِا، لم تخلُ حياتهُا من المآسي؛ وبدأت بوفاة 
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خطيبها )نورمان(، ابن ناشر كتبها، فجأةً بعد شهر من إصابته 
رها نفسياً، فتراجعت إلى  بسرطان الدم اللمفاوي؛ وهو ما دمَّ
ملاذها الآمن في الريف، وألقت بنفسها في الانشغال بتجديد 
منزلهــا الريفي الذي اشــرته في مزرعة )هيل توب( بكمبريا. 
وهنــاك، في ملاذها الريفي؛ أنتجت 13 مــن كتبها، وأبدعت 
الكثير في هذا الملاذ الذي أنشــأته. والمنــزل مملوكٌ الآن من 
قبل الصنــدوق الوطني البريطاني للحفاظ عــى التراث. وما 
يزال بإمكان زوّار المنزل الاطلاع على الرقعة المزروعة بنباتات 
-Jemima- )الراونــد(؛ حيث حاولت البطة المائية )جيميما(

إحدى أشهر شخصيات حكايات )بوتر(، إخفاء بيضها!
وفي عــام 1913، تزوجت )بياتريكس( من المحامي المحلي 
)ويليام هيليس(، وانتقلت إلى )كاســل كوتيدج(؛ وهو منزلٌ 
أكبر، يقع على الطريق المؤدي لمنزلها الأصلي، في مزرعة)هيل 
تــوب(. ومثلما فعلت مــع علم النبات، عندمــا كانت فتاةً؛ 
ألقت بنفسها في الزراعة. لم تصبح فقط صاحبة مزرعة تحظى 
باحترامٍ كبير، ولكنَّها حاولت بنشاط حماية الريف من حولها.

ومن خلال عملها جنبــاً إلى جنب، مع الصندوق الوطني 
البريطــاني لصيانــة التراث؛ ســخَّرت الكثير مــن ثروتها التي 
جنتها مــن الأدب، لشراء الأراضي والمزارع التي كانت مهدّدة 
بالبيــع؛ ليس بهدف الحفاظ عــى الأرض في حد ذاتها، بقدر 
ما كان نصب عينيها حماية الحيوانات بمقاطعة )ليك(، شمال 
غرب إنجلترا؛ وأبرزها ســالة نادرة من الأغنام، تحمل اســم 
)هيردويك(؛ وهي ســالةٌ عريقةٌ عاشــت لقــرون طويلة في 
مــزارع التلال المحلية. وكانت قطعان هذه الســالة معرضةً 
لخطر الانقــراض؛ حيث تحوّل المزارعون إلى اقتناء ســالات 
أخــرى. دافعت )بياتريكس( عن هذه الســالة من الأغنام، 
وقامــت بتربيتهــا في الأرض التي تملكها؛ واليوم ينُســب لها 

الفضل في المساعدة في إنقاذها من الانقراض.
وعنــد وفاتها عام 1943؛ آلت ملكية أكثر من 4000 فدان 
من منطقة )ليك ديســريكت(- بما في ذلــك 14 مزرعة- إلى 
الصنــدوق الوطني البريطاني لصيانــة التراث، بشرط أن تظل 

الأرض كمزارع عاملة وحظائر لتربية قطعان الأغنام.
إنَّ الإرث الــذي تركته )بياتريكس بوتــر( لا يقُدر بثمن، 
والفرحة التي جلبتها كتبها لملايين الأطفال؛ ليست سوى جزء 
واحد من هــذا التراث الثري-كما تقــول )هيلين أنتروبوس(، 

مسؤولة الصندوق الوطني البريطاني. وكل ذلك نابعٌ في الأصل، 
من ثروتها التــي حقّقتها بفضل الحكايات التي أبدعتها، عن 

أرنب شرير اسمه )بيتر(. 
عالمةُ الفطرياتِ الرائعة

إذا كانت )بياتريكس( قد ولدت اليوم، فمن المحتمل أنَّها 
كانت ستصبح عالمة نبات، متخصّصة في علم الفطريات. ومع 
ذلــك، فعندما قدمت في عام 1896، مئتين وخمســن رســاً 
توضيحياً علمياً مفصلاً للفطريــات، لعلماء النبات البارزين؛ 
شــعرت بأنَّه تم تجاهل جهودها بســبب جنســها وعمرها. 
وبعد مرور عام، كانــت أكثر نجاحاً، عندما تم تقديم ورقتها 
الأكاديميــة عن الفطريات إلى جمعيــة )لينيان(؛ وهذه المرة، 
تمت مناقشة أعمالها واستقبالها جيداً، بالرغم من منع النساء 
وقتها من دخــول المكتبة، وعدم قدرتها عــى تقديم عملها 

شخصياً بسبب جنسها، كما أنَّه لم يتم طرحها للنشر مطلقاً.

*)هيلين بياتريكس بوتر( في سطور وأرقام
‏هي روائية إنجليزية، ورســامة، وشاعرة، وعالمة طبيعة، وخبيرة في الحفاظ على البيئة. 
ولدت في ضاحية )كنســينجتون( بلندن. وكان من أشــهر الشخصيات التي ابتكرتها وكتبتها، 
شــخصية "الأرنب بيتر". كتبت ثمانية وعشرين كتابــاً، كان أفضلها )حكايات الأطفال الثلاثة 

والعشرين(.
بلــغ عددُ نســخ الطبعة الأولى لحكايــات الأرنب )بيــر(، التي طبعتها عــى نفقاتها 
الشــخصية  250 نســخة فقط. بينما بلغ عدد النســخ المبيعة من الطبعة الرســمية الأولى 
للحكايات في عامها الأول 28 ألف نســخة. ويعتبر الأرنب الصغير )بيتر(، هو أقدمُ شــخصية 

قصصية كرتونية مسجلة في العالم؛ حيث يبلغ عمره الآن 119 عاماً.  

المصدر: مجلةThe Simple Things Magazineالإنجليزية-عدد مارس 2022 
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الذي اكتشفه العرب ونهبه الاستعمارالذي اكتشفه العرب ونهبه الاستعمار
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* كاتب ومؤرخ هندي

طفيل التريفانجي*

)كاليكوت(، من إحدى أقدم المدن الساحلية في بلاد مليبار الواقعة في ولاية كيرالا جنوبي 

شــبه القارة الهندية، موقعٌ تاريخيٌّ وكنزٌ تراثيٌّ حي، تطل بجمال طبيعتها العامرة بالجبال 

الشاهقات والهضاب الملتفة بأشجار النارجيل )جوز الهند( إلى زرقة البحر العربي، في أحضان 

ولاية كيرالا التي وصفت بخير الله على الأرض، عُرفت "بـــأرض الفلفل والبهارات"، وكانت 

تعُدُّ واحدةً من أكبر المراكز التجارية ومرافئ السفن حول العالم في القرون الوسطى، ومنها 

حملت المراكب التجارية أطناناً من الفلفل والقرنفل والزنجبيل وســائر أنواع البهارات إلى 

آفــاق الدنيا الواســعة، وقد كانت مسرحًا لأغلب قوات الاســتعمار العالمية التي مرت بها 

عبر القرون من البرتغاليين والفرنســيين والهولنديــن والبريطانيين، وقد صفها أميرُ الرحالة 

المسلمين ابن بطوطة الطنجي، وأبو الريحان البيروني وغيرهم في كتبهم.

وكانت السواحل المليبارية من موزيريس وفاكنور 

وكــولم، وعلى رأســها كاليكوت أعظم الأســواق التي 

اســتقطبت الخطوط التجاريــة البحرية الممتدة من 

البحر الأبيض المتوسط إلى البحر العربي. واجتمع فيها 

التجار من الصين والفارس واليمن وســيلان، بل ومن 

جميع أنحاء الكرة الأرضية، ما أثار أطماع وطموحات 

أغلــب قــوات الاســتعمار العالميــة، فقــد توالــت 

محاولاتهــم الدؤوبــة لاحتلال المنطقــة في لحظات 

مفرقــة من التاريخ، فقدم البرتغــال إليها عام 1498 

الميلادي والهولنديون عــام 1604 الميلادي، والقوات 

مدينة )كاليكوت(: ساحلُ الفلفل والبهارات
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الفرنســية عام 1698 الميلادي، وأخيراً تسلطّت عليها 

أيادي الاستعمار البريطانية عام 1699 الميلادي. 

ويــرد المؤرخون جــذور علاقاتها مــع الخارج إلى 

عهد نبي الله سليمان، لأنَّه حسب المصادر الإنجيلية 

كان يجلــب الذهــب والفضــة من منطقة اســمها 

"أوفير"، وطبــق ما انتهى إليه المؤرخــون فهو ميناء 

"بيبور" المنطقة الســاحلية الواقعــة قرب كاليكوت،  

ويرتبط تاريخ علاقاتهــا الحميمة مع العرب بمطالع 

القرن الســابع الميلادي، إذ حطتّ في سواحل مليبار 

وفودٌ من التجار العرب المســلمين أثناء ســفرهم إلى 

سيلان/ )سيرلانكا( حاليًا؛ فاستضافهم الملك الهندوسي 

"ســاموتري" في قصره وأكرمهم بحفاوة وسخاء، منذ 

ذلك الوقت توطدت الوشــائج بــن العرب ومليبار، 

وارتادوا موانئها ومراســيها في العصور القادمة. وعلى 

مــرِّ الزمن كثيٌر منهم أقاموا واســتقروا فيها وتزوجوا 

مــن الفتيــات المليباريــات، فتشــكلت مجتمعات 

وجاليــات مليبارية مســلمة عربية النكهة، وســموا 

بعــده باســم "المابيلا" )ويعنــي في اللغــة التاميلية 

المحليــة "العروس"(.. ونتيجةً لهــذا الاختلاط الثقافي 

نشأت بينهم لغة "عربي-مالايالام" المكتوبة باستخدام 

الأحرف الهجائية العربية. وهذه التبادلات والعلاقات 

الثنائية ساعدت في تشكيل ثقافة جديدة غنية تبقى 

مآثرها وانعكاســاتها مترســخة في جوانب مختلفة في 

لغتها وملابسها ومطاعمها وغيرها.

في عيون الرحّالة الأجانب

قــدِم إلى مدينــة )كاليكــوت( عددٌ مــن الرحّالة 

المرموقــن خــال رحلاتهــم العالميــة، وكتبــوا عن 

ارتســاماتهم هنــاك، وتحدثــوا مليًّــا عــن عاداتها 

وثقافاتها في كتبهم وسجلاتهم التي خلدها التاريخ.. 

مثــل ابن بطوطــة الطنجــي في القرن الـــ14 وعبد 

الرزاق الســمرقندي عام 1442 الميلادي، وأبي الفداء 

سنة 1273 الميلادي، والرحّالة الصيني )ما هوان( عام 

1403 الميلادي و)نيكولو الكونتي( في القرن الـ15 وأبي 

الريحان البيروني، ورشيد الدين، والإدريسي، والرحّالة 

الإيطالي المزيف )لودفيكو دي فارتيما( الذي ســمّى 

نفسه "الحاج يونس المصري" وخدم جاسوسًا للغرب 

في كل بلد دخله.. 

تلقــى ابن بطوطة الطنجي المغربي أثناء رحلته في 

عــرض القارة الهندية، الحفاوة الكريمة من ســاطين 

الهنــد في دلهي، وقد زار )كاليكوت( أكثر من ســت 

مرات، تعرف من خلالها إلى هــذه المدينة العظيمة 

وســكانها وســلطانها الهندوسي وعاداتها وتقاليدها، 

يقول ابن بطوطة:

"ثم ســافرنا منها إلى مدينــة قالقوط )كاليكوت(، 

وهــي إحدى البنادر العظام ببــاد المليبار، يقصدها 

أهــل الصين والجاوة وســيلان والمهــل وأهل اليمن 

وفارس، ويجتمع بها تجار الآفاق، ومرساها من أعظم 

مراسي الدنيا، وسلطانها كافر يعُرف بالسامري". وقد 

صف مرســاها بأنَّه لم ير مثله قط إلا في الإسكندرية 

ومراسي الأتراك ومرسى الزيتون ببلاد الصين.

وأثمنُ سجل تاريخي يحمل رصيدًا غنيًّا من الأخبار 

التي توصلنا إلى مليبار ما قبل القرن الثامن الميلادي ما 

كتبه الرحّالة عبد الرزاق السمرقندي في كتابه "مطلع 

الســعدين ومجمع البحرين" أثنــاء رحلته للمدينة، 

وكان رســول الشــاه الإيراني التيموري، وتحدث عن 
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الأمن والطمأنينة التي شعر بها في الميناء إذ لم يحس 

بــه في موانئ الدنيا الأخــرى، إذ لا يخشى تاجرٌ على 

بضائعه وســلعه من السرقة والاختــاس، لأنَّ أحكام 

الملك كانت تحقق العدالة وتنشر الأمن والسلام.

ومن أشــهر الرحّالة الذين مــرّوا بها كذلك  	

أبو الريحــان محمد بن أحمد البــروني الخوارزمي، 

وقد زار مليبار وأقام فيها أكثر من ســنة ونصف أثناء 

رحلتــه في بلاد الســند، ثم أقــام في كاليكوت خلال 

رحلتــه إلى الصين، وكان تاريخ زيارتــه إلى مليبار في 

القــرن الحادي عشر إذ كانت البــاد المليبارية تزخر 

بحيويتها التجارية، وقد زار خمسًا من المدن، والتقى 

بســبعة ملوك أغدقــوا عليه المنــح والهدايا، وصف 

البيروني العادات الزراعيــة والصناعية في مليبار بكل 

دقــة واحتيــاط،  المعاهد الطبية في مدينة شــاليات 

وكــولم، وتعلمّ ما شــاع هنــاك من طــرق التطبب 

والمعالجة، وتحدث أيضًا عن اللغات المحلية بأنَّ فيها 

من المفردات العربية والدخيلــة الشيء الغزير، وأنَّ 

المجتمعات المختلفة في الديانة والاعتقادات تتعايش 

بمحبة وانســجام، وأضاف بأنَّ هنــاك جاليات عربية 

عديــدة رآهــا في مليبار.. ولم يعُد البــروني إلى بلاده 

خــاوي الوفاض؛ بل كان يحمل معه أخبارًا وافية من 

ثقافتها العريضة، وقبسًا من جوهرها الثقيل.

تاريخ المدينة من غابر العهود

في كتاب "الرحلة حول البحر الإيريتري" وهو دليل 

ملاحــة يوناني-روماني قديم، مكتوب باللغة اليونانية 

العامية، يصف إمكانات الملاحة والتجارة من الموانئ 

المصريــة الرومانية مثل "برنيس" على طول ســاحل 

البحــر الأحمر، وغيرهــا على طول القــرن الأفريقي 

والخليج العربي وبحــر العرب والمحيط الهندي، وقد 
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ذكر منطقة ســاحلية اسمها "تينديس"  كانت همزة 

وصل حية بين السواحل الجنوبية من القارة الهندية 

وبين الرومانيين، واقعة في شــالي )ميناء موزيريس( 

الشهير، وقد ذهب المؤرخون إلى أنَّ هذه المنطقة هي 

)كاليكوت( باعتبار قرب "موزيريس" إليها، لكن أمر 

موضعه بالتحديد يبقى على طاولة الخلاف والآراء.

كما أنَّ مليبار كانت موزعة بين دويلات وطوائف 

هندوســية غير مســتقلة مثــل "بانديا" و"تشــولا" 

و"تشيرا" في "عصور ســانجاما" حسبما يقُال، وكانت 

مدينــة )كاليكــوت( خاضعــةً لحكم ملوك ســلطة 

"تشيرا" إلى ســنة 1122 الميلادية، واتخذت عاصمتها 

مــن مدينة "كادالونــدي"، وقد اكتشُــفت في بعض 

الأماكــن المليبارية معالم أثريــة قيمة تعود جذورها 

إلى عصور سانجاما المذكورة.

وبعد ســقوط ســلطة "تشــرا" تمزقت الجغرافيا 

وتكتلت وتداعت إليها أيدي الطامعين في الســلطة، 

وبنــوا على أنقاضهــا دويلات محلية شــتىّ، فكانت 

)كاليكــوت( في حصة الولاة من عشــرة "كولاتيري" 

الهندوســية، وبعدهم انتقلت السلطة والأراضي إلى 

أيدي ملــوك "إيرانــادو"، وبنوا هنــاك قلعة منيعة 

وحصينــة، وهؤلاء مــن كُتبوا بعد ذلك في ســجلات 

الكتب التاريخية باســم الســامريين أو الساموتريين 

)Zamorins(، تولــوا الحكــم والغلبة لحقبة طويلة 

من الزمــن... وقد ازدهرت )كاليكــوت( في عهدهم 

أيّــا ازدهار، وبلغت في أوج الرخــاء وقمة الرفاهية، 

وضجّــت الأســواق بالتجــار عــى امتداد الســاحل 

المليباري، فالســامرييون هم من اســتثمروا موقعها 

الجغرافي الاســراتيجي حتى أمست ميداناً لتبادلات 

تجارية رحبة مع سائر نواحي العالم، وجذبت مرافئها 

الســفن التجارية التي تمر بها في مــن البحر العربي، 

وكذا صارت أهم المراكز المقصودة للخطوط التجارية 

العالمية عبر البحر العربي.

والســامرييون في أوائــل عهدهم كانوا ســلميين 

متســمين بالعدل والإنصاف، شــجعوا على التفاهم، 

وأنعشــوا بين المجتمعــات المؤلفة من الهندوســيين 

والمســلمين المابيلاويــن وغيرهــم مفهــومَ التهادن 

ورسالة السلام، وفي أخبارهم كُتبت المنظومة العربية 

باســم "الفتح المبين للســامري الذي يوالي المسلمين" 

على يــدي القاضي محمــد الكاليكوتي، والمســلمون 

المابلاوييــون الذين كانوا يقطنــون غالبًا في المناطق 

الســاحلية والذين ينخرطــون في الملاحــة والتجارة 

والأعمال الأخرى، كانوا هــم العمود الفقري لتجارة 

البــاد ورأس مالها، وكانــوا المحركين لعجلة الاقتصاد 

فيها، حتى انقلاب الموازين بعد مجيء البرتغال رأسًا 

على عقب، فكثيراً ما نجــد المؤرخين متفقين على أنَّ 

كل النعــم والخيرات التي تتمتع وتزدهي بها المدينة 

كانت بفضل هؤلاء التجار المابلاويين المسلمين.

الحقبة البرتغالية المظلمة وما بعدها

بقيــت أخبــار )كاليكــوت( معتمــة في التاريخ، 

ولم تكــن محط أنظار العالم؛ إلى أن رســت الســفن 

البرتغاليــة في مينــاء "كاباد" قــرب )كاليكوت( عام 

1498 الميلادي، وعلى رأسها )فاسكو دا غاما(، الأميرال 

البحري البرتغالي الشهير، وكان البرتغاليون على دراية 

كبيرة بهيمنة الربابنة والملاحين المسلمين في السواحل 

المليبارية، فكانوا يكثفون جهودهم منذ القرن الـ15 
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لتحطيم السيادة الإســامية والعربية على الخطوط 

التجاريــة عــر البحــر الأحمر، طامعــن إلى احتكار 

كنوز الفلفل، وقد ظفروا بكل التســهيلات والمساندة 

مــن المنظمات المســيحية في الغــرب، ومن عمليات 

التجسّس،  حيث أرسلوا رجلاً اسمه "تشوان باريدي 

كاولاو" من العاصمة البرتغالية "ليسبون"، وقد وصل 

إلى )كاليكوت( عبر مملكــة اليمن، ولبث في المدينة 

يجمع الأخبار والمعلومات.

وعلى مرِّ الزمن، بدأوا بسياسة خصخصة الأراضي، 

والتجبر على المحليين من أبناء الشعب، الذين تشكوا 

إلى الملك ما حل بهم، وعلم السامري بالخطر الداهم، 

فجمع جيشــه وطرد البرتغاليين من البلاد، فانسحبوا 

إلى كوشن. 

في تلك الحقبــة التاريخية، برزت كذلك مقاوماتٌ 

وثوراتٌ جريئة من المسلمين المابلاويين تحت قيادات 

)آل كونجالي ماراكار( وغيرهم ضد البرتغاليين، وأثاروا 

الرعــب في نفــوس الأعداء ورســموا في البحر العربي 

الشجاعات النادرة، وصمدت الأمة المليبارية بالنفس 

والنفيس، وقد عانت خلال تلك المرحلة من الضعف 

والخذلان. وفي إطار تلك الأحداث كُتب أقدم تصنيف 

تاريخــي في مليبار، وهو كتابٌ باللغة العربية "تحفة 

المجاهدين في بعض أخبار البرتغاليين".

ما زالت )كاليكوت( محطةً للمعالم التراثية التليدة 

ومنارةً تدلل على تاريخ مجيد كان حاضنها، وفي عام 

2022 الميلادي أدُرجت كأول مدينة هندية في "لائحة 

المدن الأدبية" الخاصة/ اليونسكو.
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ضياء حامد*

* كاتب وباحث مصري

)مصر ياعبلة- سنوات التكوين( للفنان التشكيلي محمد عبلة

برهافةٍ وبجرأةِ ريشــةِ فنانٍ شجاع، يأخذنا الفنان )محمد عبلة( عبر هذا الكتاب إلى رحلة ثرية ومُلهمة مليئة 

بالكفاح وصور الصمود من أجل الفن، يكتب فيها شــهادته الحية عمّ عاشــه بأقصى درجات الصدق والبســاطة 

والعفويــة، مُراهناً على ثراء التجربة وطابعها الحيوي، كما يتوقف أمام بعض الرموز الثقافية والفنية التي تقاطع 

معها عبر مسيرته الفنية..  وتستحوذ سنوات الدراسة الفارقة داخل كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية على مساحة 

كبــرة من ذكريات الفنان خلال فترة زمنية صعبة هي ســنوات الســبعينيات التي حفلــت بالكثير من المتغيرات 

والتحولات.

ويكشف في كتابه" مصر يا عبله؛ سنوات التكوين" كيف تمكّن مع فناني جيله من التفاعل مع الأحداث صعودًا 

وهبوطًــا، فقد عاش ســنوات البدايات الصعبة وصاغ أســئلتها القلقة بروح المغامــر الراغب في خوض الكثير من 

التجارب الفنية والإنســانية، و_قد ظهر أثرها جليًّا في المســارات اللاحقة للفنان، كما بلورت منجزه وأســهمت في 

تشكيله.

الفنان التشكيلي محمد عبلة
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عبلــة وعاش  ولد محمــد 

طفولتــه في مدينــة بلقــاس، 

بأبيه  ويتحدث عــن علاقتــه 

الــذي كان مصمــاً أن يكون 

ابنــه ضابطـًـا في الجيــش، ولكنَّ عبلة صمّم على دراســة 

الفن، وحدثت قطيعة مع الأب، ودخل الفنون التطبيقية، 

وبعد شــهرين ســافر إلى الإســكندرية وبحــث عن بيت 

الفنان الكبير سيف وانلي وذهب إليه بدون سابق معرفة 

طالبًــا إليه مســاعدته في دخــول كلية الفنــون الجميلة 

بالإسكندرية، وبالفعل اتصل  وانلي بالعميد الفنان الكبير 

كامل مصطفي الذي وافق على دخوله الكلية.

يقــول محمد عبلة: "أول هدية تلقيتها في حياتي كانت 

علبة طباشــر ملــون من ناظرة المدرســة الابتدائية )أبلة 

نجيبــة( وهي التي اعتــادت من قبــل أن تعاقبني على 

شــخبطاتي التي ترى أنَّني أشــوّه بها 
جدران المدرســة، تغيّ الحال بعد أن 
زار المدرسة مفتش التربية الفنية، وطلب إليَّ أن أرسم على 
الســبورة مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك، 
ولما فرغت من الرسم، وأعُجب به أوصى الناظرة بمكافأتي، 
وقال لها: )اهتمي بــه ده فنان(. رافقني هذا اللقب من 
يومها طيلة سنوات دراستي، وكان عذرًا لي إذا ارتكبت أي 

خطأ.. )أصله فنان(".
يتحدث عبلة بإعجابٍ وحبٍ عن كلية الفنون الجميلة 
بالإســكندرية، وعن العميد المؤسس الفنان أحمد عثمان 
ومتحــف الكلية البديع، تحدث عن أســاتذته في الكلية، 
وعن أقسام الكلية، ويقول: "إنَّ قسم الديكور عليه إقبال 
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لأنَّ العمل في الســوق فيه أسهل وأكثر كســبًا"، ويعُجب 
بأســتاذ تاريخ فلســفة الفن )حســن ظاظــا( الذي تمتع 
بمحاضراته الشــيقة، وتصادق مع الفنان منير فهيم الذي 
كان يجيد رسم البورتريه، وقد كان عنده محل لبيع براويز 

اللوحات.
ويحكي عبلة عن أول مشــكلة تقع بينه وبين أســتاذه 
الفنان القدير حامد عويس لعدم دبلوماســيته في الإجابة، 
وكيف قام عويس بطرده من المرســم مــا أدى إلى توتر 
علاقتــه معه. كما يتحدث عبلة عن ســفره إلى بغداد عبر 
دمشق وعمان بحثاً عن العمل عام 1976، وقد وجد عملً 
وبدأ يكســب بعض المال، وكان سعيدًا بالإقامة في بغداد.. 
فتنته المدينة وشارع الرشيد وكما يقول عنها: "سحر بغداد 
لا يمكن مقاومته.. هي مزيج من القاهرة ودمشق ومدن 
شرقية كثيرة، بطلها الأول شــارع الرشيد وقهوة "المربعة" 
التــي يتجمع فيهــا المصريون بــكل طوائفهــم، كأنَّك في 

الحسين أو السيدة زينب".
خمس ســنوات هي مــدة الدراســة بالكليــة، ورغم 
صعوبة الحياة حافظ عبلة على تفوقه، وقام برحلتين تركتا 
أثــراً عميقاً في هذه الســرة؛ الأولى إلى بغداد والأخرى إلى 
الأقــر بجنوب مصر. في بغداد التي أحبهّا كثيراً اشــتغل 
في مهــن كثيرة، وكــوَّن صداقات قوية مــع عراقيين أحسَّ 
معهم بأنَّه وســط أهله وناسه، وحصل على كتابين مهمين 
مترجَمَــن عن التصويــر والخط العربي صــدرا عن وزارة 
الثقافة العراقية لم يجدهما في القاهرة، وكان وزير الثقافة 
آنذاك سعدون حمادي سخيًّا حين استقبله بترحاب وسهَّل 
مأموريته لتصبح الحصيلة كرتونة من الكتب المهمة التي 
أصدرتها الوزارة، كما أصبح له مرســمٌ يطلُّ على نهر دجلة  
وأقام معرضًا لأعماله التي رســمها هناك بمدخل أكاديمية 

الفنون. 
ا الرحلة الثانية فكانت لمدينة الأقصر، واستمرت شهراً   أمَّ
لإنجاز مشروع التخرج، وقد نصحه الفنان التشكيلي حامد 

ندا بتأمل رسوم مقبرة )راخما رع( وشدّدت عليه الأستاذة 
فاطمة العرارجي أن يرى مقــرتيْ )راموزا( و)نخت(. وفي 
الأقصر قابل المهندس حســن فتحي، والحاج حســن عبد 
الرسول الذي يقُال إنَّه مَن اكتشف عام 1922 مقبرة )توت 

عنخ آمون(. 
تأثــر عبلة كثيراً بأســتاذته القديمة فاطمــة العرارجي 
التي حكت لهم عن مرســم الأقصر الذي أقامه طه حسين 
للفنانين، وذهب عبلة إلى الأقصر وفي طريق العودة ركب 
مركبًــا شراعيًّــا، وكانت هذه الرحلة هــي التي فتحت له 
آفاقــا بأن يكون هذا هو مشروعــه للتخرج، وبالفعل قام 
برسم المراكب والمراكبية والنيل كمشروع للتخرج. ويحكي 
عن اللجنة التي قيمّت مــروع التخرج لتعطيه الدرجة 
المناسبة.. ونجح عبلة بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف. 
قابل بالصدفة )ســنيور أدريات(  أستاذ اللغة الإسبانية 
الذي كان يعرفه من أيام الإســكندرية، وأخبره بأنَّه أصبح 
مدير المركز الثقافي الإســباني في شارع عدلي، ودعاه ليقيم 
معرضًا في المركز الإسباني بعد أسبوعين، ولم يكن عند عبلة 
أي أعــال يعرضها، فذهــب إلى كلية الفنون وحصل على 
موافقة د. عويس على أخذ مشروع التخرج، وقام بعرضه، 
ولقي المعرض نجاحًا كبيراً، فكتب عنه كمال الملاخ، وأرسل 
مصــور الأهرام لتصوير اللوحات، وهناك قابله في الافتتاح 
الفنان الكبير حسين بيكار الذي شاهد المعرض وأثنى عليه 
ودعــاه لمقابلتــه في بيته. وباع لوحتين بمبلــغ ٢٥٠ جنيهًا 

وكان هذا مبلغًا ضخمً في ذلك الوقت.
أتُيحت لعبلة فرصة للعمل في الصحافة، ولكنَّه لم يحب 
ذلك، وحصل على مرســم في )المســافر خانة( بجوار عدد 
من كبار الفنانين، ومنهم الشعراء وكبار المثقفين، وفي هذه 
الفترة كان يجلــس في الأتيليه لمقابلة الفنانين والشــعراء 
والأدبــاء، أو مقهى زهرة البســتان، أو كافيه ريش، وقابل 
الكبار فؤاد زكريا ونجيب محفوظ وعلي الراعي ويوسف 
إدريس، تصادق مع الفنان صلاح عناني وتعرف إلى الراحل 
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يحيى الطاهر عبد الله. وبدأ يشارك في المعارض الجماعية، 
وعمل في مصلحة سك العملة والدمغة كرسام لفترة قصيرة.
يتحــدث عبلة عن ذكرياته مع الكبار من رموز الثقافة 
والفن، من ســيف وانلي، إلى حسن فتحي، وبيكار،  وعن 
النحــات عبد البديــع عبد الحي ومقابلته له، إلى شــادي 
عبدالســام وصلاح مرعــي وفيلم الموميــاء وآخرين كثر، 
واللافــت في هذه الســرة  ليس أن ذلــك الزمن قد جمع 
ا سهولة أن  كل هذه القامات الفنية الكبيرة فحســب، وإنَّ
تطــرق باب أحدهم فيفتح بيته وخزانة فنه وأسراره،  فما 
كان عليــه ســوى أن يطرق الباب ويقدّم نفســه كطالب 
فنون مبتدئ، ليجد العون والترحيب والإرشــاد والأستاذية 

بكل معانيها.
 وينهي الكتاب بســفره إلى مدريد في منحة من المركز 
الثقافي الإســباني، يقول: "غدًا سأســافر معي تذكرة السفر 
على الخطوط الإســبانية )إيبريا( في أول رحلة بين القاهرة 
ومدريــد، معي كتاب لأشــعار )لوركا( بالعــربي، وترجمة 
أحمد حســان، وشرائط كاســيت عليها أغاني الشيخ إمام، 
ورباعيات صلاح جاهين، وأغاني فيروز.. وعلى مقعد بجوار 
النافــذة، في الطائرة إلى مدريد أنظرُ إلى القاهرة من أعلى 

وهي تبعد وكأنَّ أودعها ... أحاسيس متناقضة بين فرحتي 
بلقاء )جويــا( و)فيلا ســكيز( و)لوركا( وشــوارع قرطبة 
وساحات غرناطة، وبين إحساسي بالشك وأراني مثل )دون 
كيشوت( يصارع طواحين الوهم.. يمرُّ شريطُ حياتي سريعًا 
وومضــات من الضوء تتراقص أمام عيني لأغفو في ســبات 

عميق".
الكتابُ يستعرض ذكريات الفنان التشكيلي محمد عبلة 
منذ الطفولة وحتى ســفره إلى إســبانيا وعمــره ٢٦ عامًا، 
ويتحدث عن محطاتٍ مهمّةٍ في حياته، ويقطعها بالحديث 
عن بعض الشــخصيات المصرية المؤثرة.. كما يكشــف في 
كتابه عن خريطة متعددة الأبعاد والملامح للواقع المصري 
في فترة السبعينيات التي شهدت تحولات كثيرة على شتى 

المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية.
محمــد عبلة هو أحــدُ أعلام الفنِّ التشــكيلي المصري 
والعــربي، يمتلك مســرةً فنيةً غنية تشــهد عــى قدراته 
الإبداعية وعمقه الثقافي. اســتطاع من خــال أعماله أن 
ينقلَ نبضَ الحياة المصرية بفرشــاة متفردة، وقد عُرضت 
أعماله في أهم المعارض المحلية والدولية مما رسّــخ اسمه 

كرمزٍ من رموز الفنِّ المعاصر.
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مقدمة: 

ا تشــكّل تدريجيًا مع اتســاع وعي الإنسان بقيمة  لم يولد الأمنُ الســيبراني في المختبرات الرقمية الحديثة، وإنَّ

المعرفة وبحساسية تداولها. فمنذ أن أصبحت المعلومة عنصراً فاعلً في توجيه القرار وصناعة النفوذ، برزت الحاجة 

إلى حمايتها بوصفها مسؤولية فكرية تسبق أي إجراء تقني. ولم تكن المسألة في جوهرها سوى وعيٍّ عميقٍ بما قد 

يترتب على انفلات المعرفة من سياقها، أو وصولها إلى غير أهلها.

تمثّــل حماية المعلومة حصيلة وعي متراكم بالعلاقة المعقّدة بين المعرفة والســلطة، وبين ما يقُال ومن يتُاح له 

الاطلاع عليها، بعيدًا عن كونها اســتجابة عابرة لتطور التكنولوجيا. ومن هذا المنظور، يظهر الأمن السيبراني اليوم 

امتدادًا لذاكرة إنســانية طويلة ســعت عبر العصور إلى صون المعنى قبل الانشــغال بحماية الوسيط، وإلى تنظيم 

تداول المعرفة قبل تطوير وسائل نقلها.

من الكِندي إلى العصر الرقميّ: كيف أسهم العربُ في تاريخ الأمن السيبراني

د. محمد عالية*

* أكاديمي وباحث أردني
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وفي قلب هــذه الذاكرة الحضارية، يــرز الدور العربي 
بوصفه إســهامًا تأسيســيًا مبكراً، تجلّ في التعامل الواعي 
مــع مفاهيم السرية والتعمية وحماية الرســائل والمعرفة. 
فقد أدرك العرب، في سياقات سياسية وعلمية مختلفة، أنَّ 
المعلومــة حين تفقد موضعها تفقــد قيمتها، وأنَّ أخطر ما 
يمكن أن يصيب المعرفة هو انكشــافها في غير سياقها. ومع 
أنَّ هــذا الدور لا يحضر كثــراً في السرديات المعاصرة التي 
تختزل الأمن الســيبراني في البرمجيات والخوارزميات، فإنَّه 
يشكّل أحد جذوره الفكرية العميقة التي سبقت التقنية، 

ووضعت العقل في موقع الحارس الأول للمعلومة.

العربُ والتشفير:
حين يذُكر )علم التشــفير( في الزمن المعــاصر، غالبًا ما 
ينصرف الذهن إلى عالم الحواسيب والخوارزميات المعقّدة، 
وإلى الشــيفرات الرقميــة التــي تحكم الفضاء الســيبراني 
اليوم. غير أنَّ هذا التصور يغُفل حقيقة أنَّ جذور التشفير 
أقــدم بكثير، وتمتدُّ عميقًا في التاريخ، وتحديدًا في الحضارة 
العربية الإسلامية، حيث تشكّل هذا العِلم في سياق إنساني 

وثقافي قبل أن يتحول إلى منظومة تقنية.
كان العــرب من أوائــل الأمم التي تنبّهــت إلى أهمية 
إخفاء الرســائل وصــون المعنى، انطلاقاً مــن إدراك مبكر 
لقيمــة المعرفة وخطورة وصولهــا إلى غير أهلها. ففي تلك 
الأزمنة، امتلكت المعلومة قدرة حقيقية على تغيير موازين 
النفوذ، وحســم الصراعات، والتأثير في مسار القرار. ولهذا 
ارتبطت حمايــة المعرفة بإدارة شــؤون الدولة والمجتمع، 
وأصبحت عنصًرا أساسيًّا لا ينفصل عن إنتاجها أو تداولها.

واســتخدم العلماء العرب مفاهيم دقيقة مثل التعمية 
وإخفاء الرسائل واستخراج المعُمّى، وهي مصطلحات تعبّ 
عن فهم متقدم لفكرة أمن المعلومات، سبق بقرون ظهور 
مصطلح )Cryptography- علم التشفير(  في الفكر الغربي. 
وجاء هــذا الاهتمام اســتجابة لحاجات واقعيــة فرضتها 

طبيعة العصر، حيث كانت الرسائل السياسية والعسكرية 
ـا، ويتوقف مصيرها على قدرتها على  والعلمية تنُقل يدويًـّ

تجنّب أعين الخصوم والوصول الآمن إلى أصحابها.
 وفي هذا السياق، يبرز اسم يعقوب بن إسحاق الكِندي 
بوصفه علامةً فارقةً في تاريخ التشــفير العالمي. ففي القرن 
التاسع الميلادي، ألفّ رسالته الشهيرة )في استخراج المعُمّى(، 
مقدّمًــا إطارًا جديدًا للتعامل مع الشــيفرات. وقد انصبّ 
اهتمام الكندي على تحليل النصوص بعد تعميتها، ســاعياً 
إلى فهم بنيتها الداخلية وآليات عملها، وطارحًا سؤالً سبق 
عصره: كيف تســتطيع اللغة أن تفصــح عن أنماطها حتى 

حين تخُفى خلف الرموز؟.
ومــن خلال ملاحظته الدقيقة لتكــرار الحروف وأنماط 
ظهورها، توصّــل الكندي إلى منهج تحليلي غير مســبوق، 
كشف أنَّ وراء كل رمز نظامًا يمكن تفكيكه بالعقل والصبر. 
عند هذه اللحظة، خرج التشــفير من كونه حيلة لغوية أو 
وسيلة تمويه، ليتحوّل إلى علم قائم على التحليل والمنطق، 
وهــو التحــول الذي مهّــد الطريق لما يعُــرف اليوم بعلم 

تحليل الشيفرات.
إنَّ استحضار هذا الدور العربي المبكر يأتي بهدف إعادة 
الاعتبار لحقيقة تاريخية تؤكد أنَّ كثيراً من العلوم الحديثة 
تشكّلت عبر مسار طويل من التراكم المعرفي، وكان للعرب 
فيها إســهامٌ أصيلٌ ومؤثر. وما نشــهده اليوم من تقنيات 
تشفير متقدمة في عالم الأمن السيبراني يمكن قراءته بوصفه 
امتــدادًا لذلــك الاهتمام المبكــر بحمايــة الكلمة وصون 

المعنى، مع اختلاف الأدوات وتبدّل الوسائط عبر الزمن.
قــدّم الكندي، عبر تحليله الإحصائي لتردد الحروف، أول 
مقاربة منهجية لكسر الشــيفرات، وهــي مقاربة ما تزال 
تمثلّ أساسًا نظرياً للصراع القائم اليوم بين المصمّم والمهاجم 
في الفضاء السيبراني. ويفُهم التشفير في هذا السياق بوصفه 
مســألة عقليــة عميقة تتقاطــع فيها الرياضيــات واللغة 
والفلســفة، حيث يظلُّ العقلُ البــري الأداة الأولى لفهم 
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السر واستكشاف آلياته وكشفه.
جاء إســهام يعقوب بن إســحاق الكِندي ضمن سياق 
معرفي أوســع شــارك فيه عددٌ من العلــاء العرب الذين 
تعاملــوا مــع التشــفير بوصفه مجــالً يجمع بــن البعد 
العملي والبعد الفكري. فقد قدّم شــهاب الدين أحمد بن 
علي القلقشــندي، في القرن الخامس عشر الميلادي، صورة 
واضحــة عن حضــور التعميــة داخل مؤسســات الدولة، 
خاصة في الدواوين والمراســات الرســمية. وفي موسوعته 
)صبح الأعشى في صناعة الإنشــا(، تناول أســاليب التشفير 
المتداولــة في عــره، موضحًــا دورها في حماية الرســائل 
السياسية والدبلوماسية. ويكشــف هذا التناول عن وعي 
إداري بأهمية تنظيم تداول المعلومات، وعن إدراك مبكر 
لحساســية الكلمــة المكتوبة حين تصبح جزءًا من الشــأن 

العام.
وفي الســياق ذاتــه، يبرز اســم ابن الدريهــم الموصلي 
التغلبي الشــافعي )القــرن الرابع عشر الميــادي(،  الذي 
انشغل بتحليل الشيفرات من زاوية لغوية ومنهجية. فقد 
تناول أشــكال التعمية وطرق فكّها، مستفيدًا من معرفته 
العميقــة ببنية اللغــة وأنماطها. وتظهــر في أعماله عناية 
خاصة بتتبّع التراكيب المتكررة والعلاقات بين الرموز، وهو 
ما يعكس ســعيًا جادًا لفهم النص المعمّــى بوصفه نظامًا 

قابلً للتحليل والتفكيك.
أما ابن وحشــية النبطي، وهو عالم لغوي عراقي نبطي 
مســلم )القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي(، فقد اتجه 
إلى مجال مختلف نسبيًا، حيث ركّز على الرموز والكتابات 
غــر المألوفــة، واهتم بفــك النقوش واللغــات السرية في 
كتابه )شــوق المستهام في معرفة رموز الأقلام(. كما تضمّن 
هذا العمل إشــارات إلى وســائل إخفاء الكتابة، من بينها 
اســتخدام مواد لا تظهر إلا تحــت شروط معينة، وهو ما 
يعُرف اليوم بالحبر السري. ويمكن قراءة هذه الممارســات، 
بمنظور معاصر، بوصفها شــكلً مبكراً لما يعُرف ب )إخفاء 

المعلومــات - )Steganography(، حيث لا يخُفى المعنى 
وحــده، بــل يخُفى وجود الرســالة ذاتها. ويكشــف هذا 
الاهتمام عن وعي مبكر بعالم الإشــارات والمعاني المستترة، 
ومحاولة منهجية لفهم طرائق إخفاء المعرفة خلف الرموز، 

وإمكانية استعادتها عبر العقل والدراسة.
وتظهر هذه الإسهامات مجتمعة أنَّ التشفير في الحضارة 
العربية كان ممارســة معرفية متعددة الأبعاد، امتدت من 
الدواوين إلى الكتب، ومن السياسة إلى اللغة، ومن حماية 
الرسائل إلى تحليل الرموز. ويجعل هذا التراث جزءًا أصيلً 
من السلســلة الفكرية التــي مهّدت، عبر قــرون، لظهور 
مفاهيم الأمن المعلوماتي والأمن السيبراني بصيغها الحديثة.

وفي العصر الحديث، اســتمر الحضــور العربي في مجال 
التشــفير، مع تغــرّ الأدوات وانتقال اللغــة من الحروف 
والرموز إلى المعادلات الرياضية والخوارزميات الحاسوبية. 
ويبرز في هذا السياق اسم محمد طاهر الجمل بوصفه أحد 
أبرز علماء التشفير في العقود الأخيرة من القرن العشرين. 
  )ElGamal - ففــي عام 1985، قــدّم )خوارزمية الجمــل
للتشفير بالمفتاح العام، التي شكّلت إضافة نوعية إلى هذا 
الحقل، وأسهمت في ترسيخ مفاهيم التوقيع الرقمي وتبادل 
المفاتيح الآمن. وما تزال هذه الخوارزمية تسُتخدم، بصيغ 
مباشرة أو مطوّرة، في عــدد من البروتوكولات والتطبيقات 
الحديثة، معتمدة على تعقيد المســائل الحسابية ونظرية 

الأعداد بوصفهما أساسًا لبناء الثقة الرقمية.
إلى جانــب ذلــك، يعمــل منذ مطلــع القــرن الحادي 
والعشريــن عــددٌ متزايد من الباحثــن العرب في مجالات 
التشــفير والأمن الســيبراني داخل جامعات ومراكز بحثية 
عالمية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وتشمل إسهاماتهم 
تطويــر بروتوكــولات اتصال آمنة، وحلول تشــفير خفيفة 
مخصّصــة لإنترنت الأشــياء، وأبحاثاً متقدمة في التشــفير 
المقاوم للحوسبة الكمية. وغالبًا ما تأتي هذه الجهود ضمن 
فرق بحــث دولية، ما يعكس حضورًا علميًا عربيًا فاعلً في 
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بنية المعرفة المعاصرة، رغم محدودية ظهوره في السرديات 
العامة. ويشــر هذا المشــهد إلى أنَّ العلاقة العربية بعلم 
التشفير تمثلّ مســارًا معرفيًا متصلً يتجدّد مع كل مرحلة، 
محافظاً على جوهره القائم على العقل والتحليل، حتى مع 

تغيّ الأزمنة وتبدّل الأدوات.

الدولةُ والمعرفة:
تشكّلت الممارســة الأمنية في الحضارة الإسلامية انطلاقاً 
مــن وعي مبكر بقيمة المعلومة بوصفها موردًا ســيادياً لا 
يقل أهمية عن الأرض أو الســلطة. فقد أدركت الدولة أنَّ 
السيطرة على تدفقّ المعرفة، وتنظيم الوصول إليها، يمثلان 
عنصًرا حاســاً في استقرار الحكم وحسن إدارته. ومن هذا 
الإدراك، نشــأت نظــم واضحة لحماية المراســات وضبط 
تداول المعلومات، بحيث تكُشــف بقدر الحاجة، وتحُجب 

حين تقتضي المصلحة العامة ذلك.
واعتمد هذا التنظيم عــى مبدأ توزيع المعرفة وتقليل 
الاطلاع، حيث تُنح الصلاحيات وفق حدود دقيقة تتناسب 
مع الدور والمســؤولية. ويعكس هذا التصور فهمً متقدمًا 
لفكرة تقييد الوصول، ويجد مــا يقابله اليوم في مبدأ أقل 
قــدر مــن الامتيــاز )Least Privilege(، الــذي يعُدُّ أحد 

الركائز الأساسية في أمن الأنظمة الحديثة.
ويقــدّم ديوان البريــد، في التجربة العربية-الإســامية 
المبكــرة، نموذجًــا لافتاً لهــذا الوعي المؤســي، إذ تجاوز 
دوره وظيفــة نقل الرســائل ليشــكّل منظومــة متكاملة 
لإدارة المعلومة. فقد أســهم في ضمان ســامة المراســات، 
ومنع العبــث بمحتواها، ومراقبة مســارها، بمــا يحدّ من 
فرص التحريف أو التسريب. ويمكن قراءة هذه الممارســة، 
بمنظور معاصر، بوصفها تجســيدًا مبكراً لمفاهيم السرية، 
والســامة، والتحكم في الوصول التي تقوم عليها نظريات 

الأمن المعلوماتي الحديثة.
في عــالم اليوم، تتجسّــد هذه المبــادئ ذاتها داخل بنى 

رقمية معقّدة، حيــث تتعامل الدول مع البيانات بوصفها 
أحد أهم أصولها الســيادية. فسياســات الأمن الســيبراني 
الحكوميــة، ونماذج الثقة الصفرية، وأنظمة إدارة الهُويات 
والصلاحيــات، جميعها تقوم على الفكرة نفســها: حماية 
المعلومة عــر ضبط الوصول، والتحقق المســتمر، وتقليل 
الامتيــازات إلى الحد الأدنى اللازم. ويكشــف هذا الامتداد 
أنَّ الأمن الســيبراني هو إعادة صياغة تقنية لأســئلة قديمة 
حول الســلطة والمعرفة، تطُرح اليوم بلغــة الخوارزميات 
والبروتوكــولات، بعــد أن طرُحــت قديمًا بلغــة الدواوين 

والمراسلات.

الثقةُ والتحقّقُ:
وفي عمــق التجربة المعرفية العربية-الإســامية، نشــأ 
نظــام بالغ الدقــة للتحقق من الأخبــار والمرويات، عُرف 
بعلــم الجرح والتعديــل، وهو أحد العلوم التــي تميّز بها 
المســلمون. إذ تعامل هذا العلم مع المعلومة بالنظر إليها 
عبر شــبكة من العلاقات تبدأ بالمصدر ولا تنتهي بسلسلة 
ا  النقل. فالمعنى لا يكتسب شرعيته من محتواه فقط، وإنَّ
من موثوقية من حمله، ودقة من نقله، وســامة الســياق 
الذي وصل من خلاله. هكذا تبلور وعي مبكر بأنَّ الحقيقة 
والمعرفــة لا تنفصلان عن الثقة، وأنَّ أي خلل في سلســلة 

النقل ينعكس مباشرة على قيمة المعلومة.
ويجــد هذا التصور صــداه اليــوم في مفاهيم معاصرة 
داخل الأمن السيبراني، وعلى رأسها نماذج )الثقة الصفرية-  
Zero Trust(، التــي تقــوم على مبدأ التحقق المســتمر 
وعدم التســليم المسبق بســامة أي كيان داخل النظام أو 
خارجه. فكما كان المحدثون يراجعون سلسلة الرواة طبقة 
بعد أخرى، تعيد الأنظمــة الرقمية الحديثة فحص الهُوية 
والســلوك والصلاحيات في كل خطوة. ويبدو هذا التوازي 
كأنَّ الفكــر التقنــي المعاصر يعيــد، بلغــة الخوارزميات 
والبروتوكولات، طرح أســئلة قديمة شغل بها العقل العربي 
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منــذ قرون: من يملك المعلومة؟ كيــف وصلت؟ وما الذي 
يضمن صدقها؟.

انكسارُ السرديةّ:
مع تراجع المراكــز العلمية الكبرى في بغداد والأندلس، 
اتجّــه علم التشــفير تدريجيًــا نحو أوروبا، حيث اســتمر 
في التطور ضمن ســياقات عســكرية ثــم صناعية، إلى أن 
اســتقر لاحقًا في شكله الرقمي المعروف اليوم. ورافق هذا 
المســار تغيّ واضح في طريقة النظر إلى التشفير، إذ انتقل 
من ممارســة تهتم بحماية المعنى والمعرفة إلى أداة تقنية 

توُظَّف لمعالجة مشكلات محددة ضمن أنظمة حديثة.
ومع هذا التحول، خفت حضور البعد الثقافي والفكري 
الذي كان يحيط بالتشفير في بداياته. أصبح أمن المعلومات 
يفُهم بوصفه مســألة تقنية بحتــة، تقُاس بكفاءة الأنظمة 
وصلابــة الخوارزميات، بينــا تراجعت الأســئلة المتعلقة 
بالثقــة، والمعنــى، وحدود الســلطة على المعرفــة. وهنا 
يمكن الحديث عن انكســار في السردية، حيث بقي العلم 
وتقدمــت أدواته، لكن الذاكرة الحضارية التي شــكّلته في 

بداياته ابتعدت عن المشهد.
في عالم اليوم، يشــارك العرب في تطوير تقنيات التشفير 
وأمن الشبكات، وتعمل كفاءات عربية في جامعات ومراكز 
بحث وشركات تقنية حول العالم. غير أنَّ هذا الحضور غالبًا 
مــا يظهر في صورة جهود فرديــة متفرقة، دون إطار ثقافي 
أو معرفي جامع يربط الأمن السيبراني بالهوية أو بالسيادة 

الرقمية.
يتجاوز التحدي الحقيقي مســألة امتــاك التكنولوجيا 
أو اســتخدام أحدث الأدوات ليصل إلى القدرة على صياغة 
رؤية ذاتية لأمن المعرفة، رؤية تنبع من الثقافة والســياق، 
وتتجاوز حدود اســتهلاك النماذج الجاهزة. وعندما تغيب 
السردية، يتراجع أثر الحضور التقني ويظل الســؤال قائماً: 
كيــف يمكن تحويل المشــاركة التقنيــة إلى معنى، وكيف 

تصبح المعرفة الرقمية جزءًا من مشروع ثقافي أوسع؟.

التشفيرُ ما بعد الكمي:
يفتح التشــفير ما بعــد الكمي أفقًا جديــدًا في التفكير 
بأمن المعرفة الرقمية، في ظل التطور المتســارع للحوســبة 
الكمية وما تفرضه من تحديات غير مســبوقة. فمع ازدياد 
قدرات هذه الحواســيب، تبرز أســئلة كــرى حول كيفية 
تأمين البيانات في عالم تعُيد فيه الحوســبة الكمية تعريف 
الممكن والمســتحيل، وحول ســبل بناء الثقة الرقمية حين 
تصبح بعض الخوارزميــات التي نعتمد عليها اليوم عرضة 
للكسر مســتقبلً. وفي هذا السياق، يشــر التشفير ما بعد 
مة  الكمــي إلى مجموعــة من الأســاليب الجديــدة المصمَّ
لمواجهــة التهديــدات المحتملة، عبر تطويــر خوارزميات 
قــادرة عــى الصمود أمام القــدرات الحســابية المتقدمة 

للحواسيب الكمية.
وتنبع أهمية هذا النوع من التشفير من كونه استثمارًا 
في أمن المستقبل، إذ يسعى إلى حماية المعلومات الحساسة 
على المدى الطويل، حتى مع التحولات الجذرية المتوقعة في 
تقنيات الحوسبة. فالقضية تتجاوز استبدال أدوات بأخرى، 
لتتصل بالاســتعداد المبكــر لعالم تتغيّ فيــه قواعد الأمان 
الرقمي. وعند هذه النقطة يبرز ســؤال أعمق: هل يقتصر 
دورنا على تبنّي الحلول الجاهزة، أم يمتد إلى المشــاركة في 

صياغة مفاهيم الأمن نفسها وتحديد أولوياتها؟.
وهنا تحديدًا يبرز ســؤال الهُوية العربية: أين يمكن أن 
تكــون في هذا التحول؟. لا تكمــن الهُوية في ادّعاء امتلاك 
خوارزميــة "عربية" بقدر ما تتجسّــد في زاوية النظر، وفي 
الأســئلة التي نختار طرحها، وفي القيم التي ندمجها داخل 
تصميم أنظمــة الأمان. فالهُوية تظهر حــن ترُبط حماية 
البيانات بالســيادة الرقمية، وحين ينُظــر إلى أمن المعرفة 
بوصفــه شــأناً ثقافيًا ومجتمعيًــا، لا مجرد مســألة تقنية 

معزولة.
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إنَّ اســتعادة هذا البعد تعني المشاركة في البحث، وفي 
وضــع المعايير، وفي توجيه النقــاش العالمي حول ما يجب 
حمايتــه ولماذا. كــا تعني الاســتثمار في التعليم والبحث 
المحلي، وبناء قدرات عربية قادرة على المساهمة في التشفير 
ما بعد الكمي من موقع الفاعل لا المستهلك. عندها فقط 
يصبح للأمن السيبراني معنى يتجاوز الكفاءة التقنية، ويعبّ 

عن رؤية ذاتية للمعرفة والثقة في العصر الرقمي.
إنَّها لحظةٌ تتطلب أكثر من خوارزميات جديدة؛ تتطلب 
عقلً يســتأنف التفكير من الجذور، ويعيد ترتيب العلاقة 
بين المعرفة والتقنية والهُوية، قبل أن يختار الأداة المناسبة 

لحمايتها.

الخاتمة:
الأمن الســيبراني، في جوهره، يتجاوز حدود المنظومات 
ث، ليعبّ عن مستوى الوعي  التي تدُار أو الأدوات التي تحُدَّ
الذي تبنيــه المجتمعات حــول المعرفــة وقيمتها وحدود 
تداولها. وعند التأمل في الإسهام العربي التاريخي في حماية 

المعلومة، يظهــر أنَّ التحدي المعاصر يتصــل بقدرتنا على 
اســتعادة ذلك الوعي وإعادة صياغته بما يواكب تحولات 

العصر الرقمي، إلى جانب التطور التقني ذاته.
وفي هذا الســياق، تــرز أهمية الدور الــذي يمكن أن 
تضطلع به المؤسسات العربية، ولا سيّما الجامعات والمراكز 
البحثية، في متابعة المســتجدات في مجال الأمن السيبراني، 
والمشاركة في الجهود العلمية العالمية، سواء عبر فرق بحثية 
مشتركة أو مبادرات بحث وتطوير تسهم في إنتاج المعرفة 
لا استهلاكها فقط. فالتفاعل مع التحولات التقنية المعاصرة 
لم يعُد خيارًا هامشيًّا، بل أصبح جزءًا من مسؤولية معرفية 

تتصل بموقعنا في الفضاء الرقمي العالمي.
وينصبُّ الســؤالُ المطــروحُ اليوم على امتــاك الجرأة 
الفكريــة لإحياء الذاكرة المعرفية وربطها بمســتقبل رقمي 
نصنعه بإرادتنا، في عالم أصبحت فيه أدواتُ التقنية متاحةً 
على نطاق واسع. وعندما ينُظر إلى الأمن السيبراني بوصفه 
امتــدادًا لوعي حضاري، يتشــكّل كمــروع ثقافي يعكس 

رؤيتنا للمعرفة والثقة والسيادة في الفضاء الرقمي.  
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د.سيمون جيكاندي  / ترجمة: أسيل عزيزية*

* باحثة ومترجمة أردنية

الأنسابُ الفكريّةُ للأدب الأفريقي؛ رحلةُ التعرفّ على الذات ما بعد الاستعمار

ترتبط اللحظاتُ العظيمةُ في الأدب الأفريقي بأزمات وجودية تدفع الأفارقة لإعادة تعريف ذواتهم 

في العالم. وتقف الأزمات الوجودية كمحرك رئيس للإبداع. فكل لحظة فارقة في تاريخ الأدب الأفريقي 

لم تكن مجرد تحوّل جمالي بل كانت اســتجابةً لســؤالٍ عميق وملح:" مــا معنى أن تكون أفريقيا في 

هذا العالم؟". وهذا هو الاستنتاجُ الذي يفرض علينا الغوص في بحر الأفكار التي يطرحها البروفيسور 

سيمون جيكاندي)*( أحد أبرز المفكرين في مجال النظرية النقدية والأدب الأفريقي. 

الباحث والمفكر الأفريقي د. سيمون جيكاندي
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يرسم جيكاندي خارطة طريق متكاملة لهذا الأدب، 

متتبعًا جذوره، محللاً معتقدات حاضره، ومســتشرفاً 

آفاق مستقبله الذي يتشكل بتأثير العولمة والهجرات 

الرقمية والتحــولات الفكرية الكبرى، لا يبحث فقط 

في الكتب والأدب بل في الذاكرة والمؤسسات والهُوية 

وبعلاقة الأجيال ببعضها البعض وبماضي الاستعمار. 

ويرى البروفيسور )سيمون جيكاندي(: إنَّ مستقبل 

الأدب الأفريقي هو نتيجة حتمية للتحولات المستمرة 

في عــر العولمة، حيث لم تعُــد الهُوية محصورةً في 

مكان واحد. وكذلك لا يمكــن اعتبار الأجيال الأدبية 

على أنَّها كيانات متصارعة بل هي علامات تدل على 

التحول، وتدل على مشروع تربوي مستمر، فكل جيل 

يعيــد تخيل أفريقيا الخاصة بــه انطلاقاً من تجاربه 

وزمانه ومكانــه، ومنها كتابات)دامبودزو مارشــرا( 

التــي كانت شــيئاً جديدًا بالأمــس، واليوم أصبحت 

جــزءًا من التراث الذي يتفاعــل معه الجيل الجديد، 

ا بالمعارضة. ا بالاقتباس والنهج، وإمَّ إمَّ

الأدبُ كمرآة للأزمة الوجودية 

يــرى )جيكانــدي( من خــال أبحاثه المســتمرة 

الطويلــة أنَّ الأدب الأفريقي لم ينشــأ من فراغ وقد 

ارتبط دائماً بنوع من الأزمــات، ليس بالضرورة أزمة 

سياســية أو اقتصادية، بــل "أزمــة ظاهرية" حيث 

يطرح الموضوع الأفريقي على نفسه سؤالاً: من أنا في 

هذا الزمان والمكان؟. ويؤكد أنَّ مستقبل هذا الأدب 

ســيكون مدفوعًا بالتغيرات الديناميكية والمســتمرة 

للغايــة التي تحدث فيما يتعلــق بما يعنيه أن تكون 

أفريقيا في هذا العالم.

لم يعُــد الأفارقــة محصورين في أماكــن محدّدة، 

بل هم يعيشــون في جميع أنحــاء العالم الآن، ولهذا 

المســتقبل محاولــة  الأفريقــي في  الآدب  ســيكون 

للاســتجابة لما سيكون عليه ذلك المستقبل. ومن هنا 

فإنَّ الأدب القادم لن يكون مجرد تسجيل للواقع بل 

سيكون مستقبليّاً بمعنى خاص، ليس بالضرورة خيالاً 

علمياً بل انفتاحاً على تخيل فضاءات وجودية أوسع، 

تتجاوز الانشــغال بالماضي أو الحاضر إلى اســتشراف 

إمكانــات جديــدة، فــإنَّ أفريقيا اليوم كــا يصفها 

جيكانــدي )دال عائــم( تختلــف دلالاتــه باختلاف 

الأماكــن والأزمنة، وباختلاف تجربة كل جيل ومكان 

تواجده. فمثلً: تصور الأفريقي الذي يعيش في لندن 

للموطــن يختلف تمامًا عن تصور نظيره الذي يعيش 

في ألاســكا، وعلى كل جيــل أن يقدّم منظوره الخاص 

لأفريقيا التي يعيش فيها ويختبرها.

حوارُ الأجيال: مشروعٌ تربويٌّ مستمر 

يتميز )جيكانــدي( بكونه مــن الجيل المحظوظ 

الذي عاصر الرواد الأوائل مثل تشينوا أتشيبي نغوجي 

وأثيونغو. ولهذا اســتطاع أن يقــدم رؤية متوازنة ما 

بــن الأجيال الأدبية. ويرفــض أن ينُظر لهذه الأجيال 

على أنَّها كيانات متصارعــة، بل يراها كعلامات تدل 

على التحول ومشــاركين في "مشروع تربوي مستمر" 

حيث يعُلمّ كل منها الآخر بطرق مختلفة، فهو حوارٌ 

متواصلٌ ما بين الماضي والحاضر، وكل جيل يبني على 

من سبقه حتى لو كان يعارضه.
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إنَّ الجيل الأول من كُتاّب الخمسينيات والستينيات 

تشــكل في "المدرســة الاســتعمارية" وقــد تعلمــوا 

الكتابــة والأدب من خلال معلمــن بريطانيين، لكن 

الجيل الذي تلاهم نشــأ في حقبة ما بعد الاستعمار، 

وكانت تلك العلاقــة القديمة مع بريطانيا قد تغيرت 

وأصبحــت جزءًا من ذاكرة الكُتـّـاب وليس جزءًا من 

تجاربهم. وهذا الحوار بين الماضي والحاضر يتجلّ في 

التناصات الخفية والواضحة بين أجيال الكُتاّب. حيث 

توجد روابط عدة عبر الأجيال وهذا الاتصال يأتي من 

عــدة اتجاهات تترابط فيه تقاليــد الكتابة بلحظات 

ثقافية محددة، ويمكــن للقارئ رؤية هذه الصلة في 

كتابات السير )أبولو كاجوا( الذي كتب في عشرينيات 

القرن الماضي عن "عادات شــعب الباغاندا" و"تاريخ 

ملــوك الباغاندا". ومن أبرز ما يتعلق بهُوية شــعب 

"الباغانــدا"، أســطورة كينتو، ولهــذا عندما يتحدث 

أحدهم عن كينتو فهو يتحــدث عن التقاليد لديهم 

حتى وإن لم يقرأ أعمال )السير كاجوا( فهذا نوعٌ من 

الاتصال، وأصبحت جزءًا من تقاليد الشعب وتحديدًا 

في رواية )جينيفر نانسوبوجا ماكوكبي( "كينتو" وهي 

رواية تتسم بالأصالة. 

الجميل في الأمر وجود العلاقات التناصية الفعلية 

بين أجيال الكُتاّب، التي تؤكــد دائماً أنَّهم قراء أيضًا. 

وبالنســبة للجيل الأحدث من الكُتاّب الأفارقة الذين 

قــرأوا لأجيال أقــدم، فإنَّهم على درايــة بالخطابات 

التــي أطلقها هؤلاء الكُتاّب. وإذا ما نظرت إلى رواية 

"غريســاند" ل)كريس أبــاني(، نجد أنَّ الشــخصية 

الرئيســة )إلفيس( تقــرأ الكتب دائمـًـا، ومن الكتب 

التي تحبها هذه الشــخصية هي روايات )ســيبرين 

إيكوينسي( وأدب )سوق أونيتشا(.

في الآونــة الأخيرة، إذا قلبت الصحــف الأفريقية، 

ســرى اقتباســات لكُتاّب لم يقرأوا لأولئك الروائيين. 

فقد كانت الأجيال الأقدم تقتبس من شكسبير حتى 

لــو لم يقرأوا أعماله. فالأدب يخلــق جمهورًا بالعادة 

وتقاليده التي تمتد عبر الزمن، وهذا الجمهور بدوره 

يتبنــى الأدب كأحد آليات تعامله مع الحياة، ويمكن 

للمرء أن يقول: إنَّ الكُتاّب الأفارقة منخرطون دائماً في 

حوار مع الكتب التي قرأوها في المدرسة. 

المؤسساتُ: من المطبعة إلى الجامعة إلى المنفى

لم يكن تطور الأدب الأفريقي خطيّاً أو ســهلاً، بل 

ارتبط بمؤسســات محدّدة كانــت بمثابة محركات أو 

عوائق. ويوضح )جيكاندي( أنَّ فكرة الأدب بالمعنى 

الحديــث بــدأت تتشــكل في أواخر القرن التاســع 

عشر، فكانت فكــرة الأدب في أفريقيا ترُوّج من قبل 

مفكرين عادوا من الشتات الأفريقي مثل )ألكسندر 

كروميل(، الذي كان قسيسًا أمريكياً من أصل إفريقي 

أصُيب بخيبــة أمل في الولايات المتحــدة وانتقل إلى 

ليبيريا، و)إدوارد ويلموت بلايدن( الذي وُلد في جزر 

العذراء لكنَّه انتهى به المطاف في ســراليون وليبيريا. 

كلاهما عمــل في التدريس في كليــة ليبيريا، ولكن لا 

أحد يتحدث عن ليبيريا في الأدب الأفريقي الآن، لكن 

كلية ليبيريا في تســعينيات القرن التاسع عشر كانت 

الأولى التي حاولت تعزيز الأدب، حين كان ينُظر إليه 

. وقتذاك على أنَّه مشروعٌ حضاريٌّ
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وفي عشرينيــات القرن العشريــن وثلاثينياته، برز 

جيلٌ من الأفارقة الذين أطلقوا على أنفســهم اســم 

"الأفارقــة الجدد"، كانوا يقيمــون في جنوب أفريقيا، 

ومنهــم: ) توماس موفولو، وســول بــاتي، ودلومو، 

وبيتر إبراهامــز..(، جميعهم تأثــروا بالمدينة وكتبوا 

عن مآســيها. ومن أقدم روايات المدينــة الأفريقية، 

رواية "مأســاة أفريقية" لـــ )آر دلومو(، التي نشُرت 

عام 1928، وهي تعكــس تقليدًا كاملً من الروايات 

الناشئة في المدينة.

لكن الانعطــاف الأكبر كان في الخمســينيات مع 

تأسيس الأدب مؤسســياً من خلال الجامعة، وإنشاء 

كليــات، مثل: ماكيريــري، وإيبــادان، وجامعة غانا، 

ـه وللمرة  وغيرهــا، كان الأمــر في غايــة الأهمية لأنّـَ

الأولى يذهب جيلٌ إلى الجامعة لدراسة الأدب ويبدأ 

في الكتابــة. ويتزامــن ذلك مع موجــات التحرر من 

الاســتعمار، وهذا الأدب كان مختلفاً لأنَّه مؤســي، 

ولهذا خلقــت أفقًا جديدة مــن التوقعات وأنتجت 

كُتاّبـًـا لم يعودوا مهتمــن بالعلاقة القديمة مع أوروبا 

بــل أصبحــوا يحاولون تخيــل هذا الفضــاء الجديد 

لمرحلة ما بعد الاستعمار. 

قبــل ظهور دور النــر الكبرى، كانــت الصحف 

في مثابــة مختــرات أولى لنشر أعمال كتـّـاب، مثل: 
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)توماس موفولو( على حلقات، واســتضافت نقاشات 

نقدية مبكــرة حول طبيعــة الأدب التخيلي. وكانت 

المطبعــة، التي جاء بها المبشرون لأغراض دينية، هي 

الأداة التي مكّنت الأفارقة من خلق مســاحة للتعبير 

عن الذات، ومن المؤكد هنا أنَّ الأرشــيف ليس مجرد 

مســتندات قديمة، بل هو مكانٌ نكتشــف فيه كيف 

شــكّل أســافنُا هُويتهم بعيدًا عن الصورة النمطية 

للعقلية "المستعمِرة".

وشهدت المسيرة تحوّلات كبرى مرتبطة بالمؤسسات، 

ففي الخمســينيات، أدى إنشــاء الجامعات، ومنها: 

)ميكريري وإيبادان( وعملية التحرر من الاســتعمار 

إلى تأســيس أدب مؤســي جديد. وكان أحد أسباب 

ازدهار الكُتاّب خلال الســتينيات والســبعينيات هو 

اعتمادُ كتبهم في المناهج الدراســية، مما مكّن النشر 

المستقل من النجاح.

وأوائــل  الســتينيات  في  الأدب  ازدهــار  وبعــد 

الســبعينيات، حدثت أزمة الثمانينيــات الاقتصادية 

والسياســية التــي أدت إلى انهيــار البنــى التحتية، 

وحدثت "هجــرة كبيرة" للمعرفــة الأفريقية، حيث 

بدأ الكتـّـاب والمثقفون بمغــادرة أفريقيا، وأصبحت 

الجامعــات في أزمة. واختفت دورُ النشر بين عشــيةً 

وضحاها، مما أوجد فجوةً بــن الكُتاّب وجمهورهم 

المباشر. مــا حدث في هذه الفــرة أدى إلى نوع من 

الارتباك في المشهد الأدبي الأفريقي، وهذه هي الفترة 

مرت فيها )سلســلة هاينمان( للكتاّب الأفارقة بأزمة؛ 

كانت السلسلة في مراحلها الأخيرة، لكن هذه الأزمة 

نفســها ولدّت ظاهرة "الشتات الجديد"، الذي وسع 

بــدوره المفهوم الجغــرافي لأفريقيا وأنتــج كُتاباً من 

خلفيات هجينة. 

واليــوم، تحللّــت احتكاريــة "حــراس البوابــة" 

التقليديين ل)دور النشر الكبرى( بفعل الرقمنة، مما 

أتاح مســاحات نــر بديلة وجعل لحراســة البوابة 

نشــاطاً مشتتاً يتسم بالدمقرطة. وأوجد كُتاّباً وسّعوا 

المعنــى الجغــرافي لأفريقيــا. وهذا خلــق تحديات 

جديــدة تتعلق بالعدالة في الظهــور بين أدب القارة 

والأدب المنتــج في الشــتات، حيث غالبــاً ما يحظى 

هذا الأخير باهتمام وظهور عالمي أكبر، بســبب قربه 

من المؤسســات الإعلاميــة الغربية، وهــذا التمركز 

يهدّد بتهميــش الأدب المنتج محليًــا داخل أفريقيا، 

رغــم جودته وارتباطــه بجمهوره. فلا بــدَّ من دفع 

النقاد والنشــطاء لتســليط الضوء على الأدب المحلي 

عــر منصات أفريقيــة، والعمل على إيجــاد قنوات 

تســويقية تمكنــه من الوصول إلى قــراء عالميين، كما 

 حدث مع )تشــينوا أتشــيبي(، ولو اقتــرت رواية

 "Things Fall Apart" عــى القــارئ في نيجيريا، لما 

أصبحت الكتاب الذي غيّ المشــهد الكتابي الأفريقي 

والأدب العالمي. 

 

تفكيكُ الاستعمار: ما وراء إسقاط التماثيل 

يمتد نقد )جيكانــدي( إلى ما هو أبعد من تحليل 

النصوص، ليصل إلى صميم المؤسســات التي أنتجت 

المعرفة. يشير إلى أنَّ المثقف الأفريقي أينما ذهب، ما 

يزال يعيــش في "هيكل تاريخي يبُنى ضد مصالحه". 

وهنا تــرز أهمية بعــض الحركات مثــل "يجب أن 
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يسقط رودوس" )Rhodes Must Fall(، )**( هذه 

الفكــرة كان لهــا أثرٌ كبــرٌ حيث اســتثمر )رودس( 

الكثير من المال، من خلال اســتغلال الأفارقة والموارد 

الأفريقيــة، لبناء جامعات ومؤسســات، اســتبعدت 

الأفارقــة عمدًا. ويرى )جيكاندي( أنَّ المســعى لهذه 

الحركة ليس لإسقاط تماثيل فحسب، بل هي كمحاولة 

جذرية لاســتجواب المفاهيم والمؤسسات التي بنُيت 

على إرث اســتعماري غير معترف به، ونهبت أفريقيا 

ثــم اســتبعدت الأفارقة عمداً من نطاق الإنســانية، 

وهذه هي النقطة التي يغفلهــا بعضُ الناس عندما 

يعتقــدون أنَّ الطلبة يطاردون تمثالً في مكان ما. قد 

يبــدو التمثــال مجرد قطعة من المعــدن أو الصخر، 

لكنَّه يرتبط بسلســلة من المفاهيــم، و"رودس"، هو 

رمزٌ لفكرة معينة عــن أفريقيا والأفارقة عمل عليها، 

وهذه الأفكار هي التي يجب أن تسقط.

يكشف )جيكاندي( عن مفارقات الحداثة هذه في 

كتبه، مثل كتاب "العبودية وثقافة الذوق" متســائلاً 

عــن مصدر ثروات رموز ثقافية مثل )كودرينغتون(، 

الذي تبرع لمكتبة أكســفورد الشهيرة بمال جمعه من 

مزارع العبيد في منطقة الكاريبي، إنَّها طريقة جيدة 

للتفكــر في الأمر، فهو تمثالٌ آخر في أكســفورد، وهو 

الموجود في المكتبة )حتى وقت قريب(، ولم يذكر أحد 

حقيقة أنَّ )كودرينغتون(، الذي تبرع بتمويل المكتبة، 

جمع معظم ثروته كمالك لمزارع في بربادوس وبعض 

الجزر الأخــرى في الكاريبــي، وأنَّ أمواله جاءت من 

العمل الأســود. كل ما نراه في مكتبة القانون الشهيرة 

هو تمثال ل)كودرينغتون( يرتدي زي عضو في مجلس 

الشيوخ الروماني مع توجا، لكنَّنا لا نسأل من أين جاء 

كل هذا المال. 

إنَّ مــا يحــاول قوله في كتابه بشــكل عام هو أنَّه 

عندما نتحــدث عن الامتياز الحديــث، وعن الذوق 

والثقافــة ومؤسســاتها، يجب أن نربطهــم بمصادر 

الأموال التي جعلت كل هذه الأشــياء ممكنة. وهذه 

إحــدى طــرق لفت الانتبــاه إلى مفارقــات الحداثة 

وإجبــار الغــرب على الاعــراف بتاريخــه المدفون، 

فالموضوع ليس بشــأن التماثيل، بــل بالفكرة والأثر 

لهذه التماثيل، وقول هذه الأشــياء هي إحدى طرق 

تفكيك الاستعمار. إنَّ تفكيك الاستعمار في نظره هو 

"الرغبة والقــدرة على القول" بأنَّ هذه المؤسســات 

تستخدم المفاهيم لمقاومة الاعتراف بجماعات كاملة. 

النساءُ والتقنيةُ: فاعلات في فضاءاتٍ جديدة

في خضم هــذه التحولات، برز دور النســاء، بعد 

عقود من الاســتبعاد من المشــهد الذي هيمن عليه 

الذكــور، اســتغلت الكاتبات والناشــطات التقنيات 

الرقمية الناشــئة لإنشاء مســاحات نشر ومهرجانات 

مســتقلة، لم تخلــق التقنية الفكر بــل وفرت آليات 

جديدة لنشره، وهو ما أعاد إحياء فنون مثل الشــعر 

وخلق جماهير جديدة له. 

ظهور النساء كفاعلات في النشر وكاتبات هو الذي 

غيّ الأمــور، وكانت إحدى طــرق التفكير في مفارقة 

استبعاد النســاء من النشر، وعندما تتم قراءة تاريخ 

سلســلة الكُتاّب الأفارقة، لاســتخدام مثال بارز، يتم 

ـه تاريخ لرجال أبطــال أوجدوا هذا  تقديمــه على أنّـَ

الأدب من خلال اكتشاف رجال آخرين أبطال ككُتاّب. 
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وكان وجود النساء محدودًا للغاية سواء ككاتبات أو 

ناشرات، وكان الأشــخاص المســتبعدون لديهم أيضًا 

قدرة عــى أن يكونوا أكــر إدراكًا للفرص الجديدة، 

وهذا ما حدث مع التحول غير المتوقع في التكنولوجيا 

نهاية القرن العشرين. حيث ساعد الإنترنت، الرقمنة 

على إتاحة فضاء ومساحات لتنظيم نشاطاتهم، وهي 

مساحات بديلة مستقلة للتعبير عن الذات. 

ومع ذلك، يوجّه )جيكاندي( الأنظار إلى تحدٍ آخر 

لا يقــلُّ أهميةً، وهو إهمالُ الــراث الأدبي المكتوب 

باللغات الأفريقية. إنَّ الكُتاّب الأوائل كتبوا باللغات 

المحليــة، فهذه النصــوص التأسيســية، التي كان لها 

الأثــر الأكبر في خلــق جمهور قــارئ حقيقي داخل 

القــارة، وأنَّ كل ثقافة أو مجموعة لغوية في أفريقيا 

لديها نصوصٌ تأسيســية باللغة المحلية، لكن القليل 

مــن هــذه النصوص يمكــن الوصول إليهــا، فهي ما 

تزال حبيســة الأرشيفات. وأنَّ استعادتها ونشرها هو 

ضرورة حتمية لفهم شامل وعادل للأدب الأفريقي. 

الخلاصة: مشروعٌ قيد البناء 

تؤكّد الرحلة عبر أصول الأدب الأفريقي وتشعباته 

أنَّ هذا الأدب هــو مشروعٌ حيٌّ قيد البناء. إنَّه أدبٌ 

يتشكّل في مفترق طرق معقد، بين الذاكرة والحاضر، 

بين القارة والشــتات، بين اللغات الاستعمارية واللغة 

المحلية، بين المؤسسات التقليدية والفضاءات الرقمية، 

فالأجيال تتعاقــب، والأزمات تخلــق فرصًا جديدة، 

والتقنيات تعيد تشــكيل المشهد. وإنَّ التحدي الأكبر 

الذي يواجهه اليوم هــو الحفاظُ على حوار حي بين 

كل هــذه الأقطار مــع مقاومة المركزيــات القديمة 

والجديــدة، وأن تبقــى أصــوات القــارة، في داخلها 

وخارجها، تسُــمع وتـُـرى على قدم المســاواة ليبقى 

الأدب الأفريقي مرآةً صادقةً ونابضةً بأســئلة الهُوية 

والمعنى الذي لا ينتهي!!. 

ترُجم بتصرف عن
https://brittlepaper.com/2020/09/the-genealogies-
of-african-literature-an-interview-with-prof-simon-

/gikandi
)*( )ســيمون جيكاندي(: أكاديمي وناقد أدبي كيني، يشــغل 
)كرسي روبرت شــرمان( للغة الإنجليزية في جامعة )برينستون(. 
يعُدُّ من أبرز المفكرين في دراســات ما بعد الاســتعمار والنظرية 
النقدية، بدأ العمل مع دار "هاينمان" ودور النشر الأخرى عندما 
كان طالبًا في الســنة الأولى بجامعة نــروبي، وعمل مع عدة دور 
نشر أخرى. طــوّر علاقاته بها جيداً، وبــدأ في قراءة المخطوطات 
وإعــداد التقاريــر عنها، حصل عــى منحة من المجلــس الثقافي 
البريطاني. وبمجرد أن أنهى دراسته، لم يرغب في العودة إلى النشر، 
لم يكــن القرار صعبًا لأنَّه بحلول الوقت الذي أنهى فيه دراســته 
في منتصــف الثمانينيــات، كانت صناعة النشر تمــرُّ بأزمة، كانت 
"سلســلة الكُتاّب الأفارقة" قد توقفــت، وتم شراء "هاينمان" من 

قبل شركة متعددة الجنسيات تهتم بمجالات أخرى. 
)**( يعُدُّ "رودس" رمزاً للفكر الاســتعماري والتوسع الإمبريالي 
في أفريقيا، وقد أسّس مستعمرة روديسيا البريطانية، حيث ترتبط 
فكرته بـــالاستعمار الأوروبي، وسعيه لتوسيع الحكم البريطاني في 
القــارة، وخططه الاقتصادية، و)سيســيل رودس(: كان شــخصية 
محورية في تأســيس )شركة بريتيش ساوث أفريكان( التي فرضت 
 Rhodes Must ســيطرتها على أجزاء كبيرة من أفريقيــا، وحركة
Fall: حركــة احتجاجية طلابيــة بدأت في )جامعــة كيب تاون( 
بجنــوب أفريقيا عــام 2015، وامتدت إلى جامعــات أخرى مثل 
)أكســفورد(. تطالب بإزالة التماثيل التي تخلدّ ذكرى الامبرياليين 
مثــل )سيســيل رودس(، رمز الاســتعمار البريطــاني في الجنوب 
الأفريقي، كنقدٍ رمزيٍّ للإرث الاستعماري في المؤسسات الأكاديمية.
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عاصف الخالدي*

* كاتب وباحث أردني

الثقافةُ بلا ورق: أسئلةُ المعنى في زمن المحتوى الرقمي

إنَّ عام 2026 يُعدُّ بأن يكون العام الذي سيبدأ فيه فك الارتباط بين "القراءة" و"الكتاب المادي". 

لا يعني هذا موت الثقافة، بل إعادة ولادتها في هيئة رقمية وسمعية وتفاعلية جديدة، ومع كل هذا 

التطــور التكنولوجي، يظل التحدي الثقافي الأكبر هو الحفــاظ على عمق التجربة الفكرية، فالأدوات 

تتغير، لكن حاجة الإنسان إلى الأدب والثقافة والمعرفة ضرورة دائمة. 
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النهايةُ الصامتةُ للكتاب الورقي

في مقدمة كتاب "نهاية الكتاب، ما لا ينفك يموت"، 

الصــادر عام 2025 نقرأ أنَّ التبشــر بــزوال الكتاب 

الورقي رافق عدة ابتــكارات وتطورات، إذ تكرر مع 

ظهور الصحف والراديو والسينما والتلفاز، إضافةً إلى 

ثورة منصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي 

وغيرهــا اليوم، لكن هذه الوســائل لم تســبب موت 

ا أحدثت تحولات في شكل الكتاب  الكتاب الورقي، إنَّ

وأنمــاط القــراءة، وتغيرات في الأثــر النفسي والثقافي 

والمعرفي عــى الأفراد، خصوصاً بعد انتشــار الكتاب 

الإلكتروني والكتاب الصوتي. 

اليوم، لم يعُد الكتــاب الإلكتروني وحده من يقود 

هذه التغيرات، بل ينُافســه "الكتــاب الصوتي" الذي 

أصبح الأسرع تقدماً في مجال النشر الرقمي، إذ تشير 

توقعات السوق إلى أنَّ قطاع الكتب الصوتية سيشهد 

نمــواً كبيراً بمعــدل يتجاوز %27 بــن عامي 2025 و 

2032، مدفوعاً بالانتشــار الواســع للهواتف الذكية 

وبحث المســتهلكين عن ترفيه يناســب أنماط الحياة 

المزدحمة والقراءة أثناء التنقل. ولا تتوقف التغيرات 

عند هــذا الحد، فمن المتوقع أن يشــهد عام 2026 

دمجــاً أكبر للــذكاء الاصطناعي في تجربة الاســتماع 

للكتب، إذ ســيصبح بإمكانه توليــد مؤثرات صوتية 

وموســيقية تســهم في تغيير تجربة القــراءة، إضافةً 

إلى قدرتــه على إعــادة بناء قصة الكتــاب أو تحليل 

مواضيعه.

القارئُ يتجاوز سلطةَ الكاتب والناقد

مع تطــوّر الــذكاء الاصطناعي وأســاليب صناعة 

الكتب تغير دور القارئ أيضاً، وطالته التحولات أيضاً، 

إذ لم يعُــد مجرد شــخص يتلقى النــص كما هو، بل 

أصبح قــادراً على توجيه الكاتب لإعادة كتابة القصة 

أو الرواية من خلال آرائه التي يصدرها عبر وســائل 

التواصل الاجتماعي، ومــن خلال انتمائه إلى جمهور 

يحمــل وجهة نظــر معينة بخصوص حبكــة روائية 

أو قصصيــة معينة، مــا يقود الكاتــب لتبني هذه 

الوجهة في كتاباته من أجل نيل أكبر نسبة من القراء 

والمتابعين. 

وإحــدى أهــم الظواهر التي أســهمت في تعزيز 

دور القارئ، هي "البوك توك"، التي تجسّــد مجتمعاً 

ثقافياً نشــيطاً على منصة "تيك توك"، ولها شــبيهتها 

في تطبيق "إنســتاغرام" وغيرهما أيضــاً، حيث يقوم 

محبو الكتب بإنشــاء مقاطع فيديو قصيرة ومبتكرة 

لمراجعــة الكتب والتوصية بها ومناقشــتها، والتعبير 

عن مشــاعرهم تجاهها، مما أحدث ثورة حقيقية في 

صناعة النشر وأعاد إحياء الاهتمام بالقراءة، كما عزَّز 

بناء مجتمعات قراّء يعلقون على الكتب ويســهمون 
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في تغيير توجهات الكاتب، كما في سلســلة "الأشواك 

والورود" )2015 – 2021( للكاتبة )ســارة ج. ماس(، 

إذ قامت بدمج مطالب جمهورها وتفضيلاته بشــأن 

العلاقات بين الشخصيات في أجزاء سلسلتها الروائية 

التي نالت شــهرة كبيرة، ومن المتوقع أن يصدر منها 

جزءٌ جديدٌ عام 2026.

لكن اهتــام الكتاّب والمؤلفــن بترويج أعمالهم 

عــر هذه الظاهرة وغيرها، يؤثر في العلاقة التقليدية 

بين القــارئ والكاتــب، إذ بــات لتفضيــات القراء 

مكانتها، إضافةً إلى دور المؤثرات التي يضيفها الذكاء 

الاصطناعــي وتصل إلى حد قدرتــه على تغيير مصير 

شــخصية في رواية، أو جعل نهايتها ســعيدة مثلاً في 

حــال رغب القــارئ بذلك. ويؤثر هذا أيضاً بشــكل 

مبــاشر عــى حضــور النقــد الأدبي ودور الناقد، إذ 

بينــا يعزّز "بوك توك" أعداد القــراء مثلاً، فإنَّه يثير 

في المقابل تســاؤلات حول اســتبدال النقد المنهجي 

والثقافي المتخصص باســتجابات عاطفية مباشرة من 

القراء.

الكتابُ الرقميُّ وغيابُ الناقد

إذن، يتضــاءل دورُ الناقد أمام قارئ يملك صلاحية 

ه، مدعوماً  الوصول إلى الكاتب والتفاعل معه ومع نصِّ

بــأدوات ذكاء اصطناعــي يمكنهــا تحليــل النصوص 

والأفــكار، وفي الوقــت نفســه، تشــجع مجتمعات 

القراءة الرقمية مثل ""بوكســتغرام" و "بوكستيوب" 

على انتشــار النصوص الأدبية القصــرة التي تحمل 

لغة بســيطة، مثل روايات "الرومكوم"، وهي أعمالٌ 

رومانسية كوميدية تســتهدف التسلية، ولا تملك أي 

فوائد معرفية عموماً، ويزيد انتشــارها من تشــجيع 

القراء على تبســيط أو إســاءة تفسير الأعمال الأدبية 

الأكثر تعقيداً، وفهمها ضمن قوالب محددة بســبب 

اعتيادهم على الإيقاع المباشر لهذا الأســلوب. وهذا 

من شأنه تغييب دور الناقد بصورة تدريجية، فالقارئ 

أصبــح يحب كونه جــزءاً من تجربة قــراءة مباشرة 

وســهلة، لا تتطلب منه التفكير، والنظر بعمق إلى ما 

وراء النص، والأخطر، هو عــدم اهتمام القارئ ببناء 

قدرات تحليلية خاصة بــه، تتيح له تحصيل الثقافة 

والمعرفــة والقيــم الإنســانية العميقة التي تجســد 

الهدف الكامن وراء القراءة، وتستهدف تحسين حياة 

الإنسان في النهاية، عبر تطوير تفكيره وقدراته. 

وإذا كانت الكتب بأشكالها الجديدة، وما يصاحبها 

من تغــر العلاقة بين الكاتب والقارئ، وتحجيم دور 

الناقــد، تضعنا أمام حقبة جديــدة، فإنَّه من الجدير 

الانتبــاه إلى أنَّ الكتــاب الورقــي ليــس مجرد بدعة 

رومانســية وحالة ثقافية كما يظنه البعض، إذ أثبتت 

الدراسات الحديثة أنَّ القراءة التقليدية التي تسمح 
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للإنسان بالتخيل والتحليل والمقارنة بعيداً عن وسائل 

التنبيه الرقمية، هي وســيلة لمحاربة "تعفن الدماغ"، 

وهــو مصطلــح ظهر أول مــرة ككلمةٍ  عــام 2024 

اختارتها جامعة أكسفورد ضمن تقليد سنوي لاختيار 

الكلــات الأكــر تأثيراً وتعبــراً عن ظاهــرة عالمية 

محــدّدة. ولقد اســتخدم المصطلــح لوصف تدهور 

الحالة الذهنيــة أو الفكرية للفرد، نتيجة الإفراط في 

استهلاك محتوى سطحي أو غير محفّز، خصوصاً عبر 

الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبأي حال، استغرق تطور فعل القراءة لدى البشر 

قرونــاً طويلة، وقاد إلى تطور قدرات البشر المعرفية، 

وتوثيــق الأفــكار والاختراعات، وســمح باســتكمال 

البشريــة للعديد مــن المشــاريع والإبداعات، وهذا 

الفعــل اليــوم، يبدو مهــدداً، وربما تقــود التغيرات 

الجديدة إلى تغير في عقلية الإنسان ودماغه كما يرى 

بعــض المفكرين وتقول بعض الدراســات، مما يعني 

أنَّ مصــر البشرية كما يرتبط بقضايــا عدة، كالمنُاخ 

والاقتصاد والتطور التكنولوجي، فإنَّ مســألة القراءة 

التي تمر بتحولات متنوعة، كالتســليع وسواها، تظلُّ 

من أهم المظاهر الإنســانية والثقافيــة المؤثرة، التي 

تســتحق المزيد من الاهتمام، إذ تحيط بها السخرية 

أحياناً، والإهمال أحياناً أخرى، رغم ارتباطها بمستقبل 

البشرية كما يبدو.
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ء

أحمد الخطيب

عمر أبو الهيجاء

عارف  الهلال

هدى مخاترة
تبارك الياسين

عزيز جمال
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بيوتُ المدينة

 بيوتُ المدينةِ

رفُّ حمامٍ على ضفة النهر

للنهر بابٌ وحيدٌ بأطرافِ هذي السهولِ

ونافذةٌ نصفُ مكسورةٍ 

لا تقولي رأيتكَُ 

قولي تبصّتُ ظلً ظليلً

يعُيدُ الحياةَ لماء الحقولِ

ووقعُ المدى طافحٌ بالخيولِ  

لهذا إذا مرَّ بي واحدٌ 

من قبائلِ هذي المدينةِ

كُفّي يديك عن النافذةْ

تظليَّن في غرفة السرِّ امرأةً مِنْ بكاءٍ

وتعويذةً نافذةْ

***                  

بيوتُ المدينةِ 

أيامَ كُنّا صَغيرينِ 

نخدشُ ماء الحياءِ بلا أيّ وعيٍ

ترُى كيف مرَّ بهِ الوجدُ غيما؟!.

وللبيتِ بابٌ تعُانقُِهُ العادياتُ على ساحلٍ 

مِنْ ضجيج المكانِ

إذا ما ارتوينا مِنْ الخوفِ 

كانَ يذُبلُّ أحلامنا الناجزاتِ 

على كلِّ ساحِلْ

***                    

بيوتُ المدينةِ 

ذيلُ حصانٍ يشفُّ عن الضوء

حتى إذا ما استرحنا مِنَ الوهمِ، يبقى

يذُيلُّ أصفادنا بالمشاعِلْ

بيوتُ المدينة 

تقطيُر هذا الغناءِ المخُاتلِْ!.

***             

كأناّ احتفينا بهذا الحمامِ

يمرُّ على السطحِ، يهدُلُ

نبني لهُ برجهُ

أحمد الخطيب*

* شاعر أردني
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رُ حتى إذا ما تهادى الغمامُ أو نصُفِّ

تهادى إلى برجه كي ينامْ

هو الآن يفتحُ نافذةً للكلام

رأيتُ على الجسِر 

ما لا يراهُ الذي ينتمي للخسارةِ

في يومهِ، 

كان يبذرُ قمحَ السهولِ الحزينةِ

فيما إذا اصفرَّ 

يخرجُ مِنْ كُمّهِ زمنٌ عارضٌ للخصامْ

كأناّ احتفينا بهذا المقامْ

فأخلدَ ظلُّ الحنين إلى نفْسهِ 

راغِبًا عن نساء المدينةِ 

يسعى إلى نارهِ في الخيامْ

كأناّ إذا ما ابتكرنا إلى الظلّ أعراسَهُ 

في ضحى الفجرِ، نمشي إليهِ معًا

أنا والربيعُ

وبابٌ تخلعَّ مِنْ سروةٍ هاجمتهُْ 

على غير عادتها في الظلامْ!.

***                    

بيوتُ المدينةِ فارغةٌ مِنْ يد الكائناتِ

الطيورُ تهاجرُ، 

لا نورسُ الماءِ وارى جناحَ العِللْ

ولا ربكةُ الموجِ حنّتْ إلى ساحلي المحُتملْ

والصدى طافحٌ بالخللَْ

وكلُّ الذين تداعوا إلى هجرةٍ في الحروبِ

أتموّا صلاة الغيابِ، 

الغيابُ انتظارُ الدليلِ

وقوسُ العَمَلْ

ورفُّ الحمامِ - تقولُ شهادةُ أبنائنا- لم يصلْ

وفي مشهدِ الأرضِ 

وهيَ تثور على كلِّ حيٍّ 

توارى غبارٌ كثيفٌ

وضوءُ المعاملِ أضحى 

على كلّ بيتٍ ضبابَ 

وجودٍ ثمَلِْ

وعامانِ مرَّا على صورتي

واستفاقا أخيراً 

أمام الأجلْ!.  
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* شاعر أردني

ارفعـني قليـلاً يا فـجرُ

عمر أبو الهيجاء*

ارفعني قليلاً يا فجرُ 

لأقرأَ على مهلٍ فلسفةَ المعَارك

كي أرى بيَاضَ الأشياء في الرأس 

وأرى أمامَ كهولةِ المنازلِ

حرباً 

تأكلُ الكائناتْ

وأرى ما أرى في كتابِ القتل. 

أيتُّها المنازلُ

أعيريني وجهي 

لأبصَر ما ترَكتهُ الهزائمُ

على تراجيديا الجسدِ من نواحْ

ارفعني قليلاً يا فجرُ

لأرى سماسرةَ الوقت 

يلُوحونُ حَامليَن ذاكرةً عَرجاء

إلى نهارٍ معطوب 

أمامَ صرخة أمٍّ عائدةٍ من المقبرة

أم ما تزال ممسكةً بمفاتيح البحر

ترُبى الحَنيَن

في ضحكة الأطفال

تطوي صحفَ الغيابِ في سلة الأحلام

وتخطُّ على ورق الحقيقة

سيرةَ الردم على فراش النكبة

وتتمتمُ للموتى النيام بالقصف العميم.

ارفعني قليلاً يا فجرُ

إلى دمع الفقراء 

لوجه الريحِ حين تلامس

خواطرَ الشجر في مساحة الأمل

ارفعني قليلاً

لأرى البلادَ حين

تلَبَسُني على جناحي فراشة

في اعتقال الأضواء على الجدران 

فأبكي على إيقاع أمُّ جرحتها 

أنفاسُ الناي... وتبتهل 

وأرى بلاداً  تنوحُ  على شيخوختها 

قلبي طافحٌ بالغيم

ولا مطرُ..

لا حجة للوقت في الوقت

كُلنا على قلقٍ 

أحلامٌ محترقةٌ في المرايا 

والنعاسُ ثقيلُ
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بلادٌ تسوقُ على زند الشمس مائدة الحرب

أغبرةُ تاريخٍ مُعلبٍ في بريد الفراغ 

ونصوصُ عاصفةٍ باردة 

في حشود الجند على الكلام.

ارفعني قليلاً يا فجرُ

لأشمَّ

لغةَ دمي وقلبي 

تاركاً قميصي 

على شجر الرؤيا مبتلاً بماء الذاكرة

أعبُر كموالٍ 

على الفم المالح

وأطُلُّ على الشهداء

أشيّعُ تاريخاً مصاباً بالزكام

وأقرأ على مهل

سُقوطَ 

الأقنعةْ.

ارفعني قليلاً يا فجرُ

لأقولَ 

مَ ما تطايرَ من لغة البحر  لأرمِّ

وما خلفتهُ الحربُ

على مخزن الذكريات!!. 
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كلانا
عارف  الهلال*

* باحث وشاعر أردني

افتقََــدَا مَــا  بالحَــرفِ  عَنَــى  كلِانـَـا  إلَّ 

اتَّقَــدَا مَــا  الوَجْــدِ  بِغَــرِ  قلَــبٍ  إيحَــاءَ 

ارتْعََــدَا ذِكْــرهِِ  مِــنْ  اسْــمِهِ  بعَْــضُ  مَــرَّ  إنْ 

وَردََا حَيثـُـاَ  لقَِلــبٍ  رُوَاءً  يبَقَــى 

ابتعََــدَا ـاَ  كُلّـَ رُؤاهُ  بِنُــورِ  يدَنـُـو 

فاَتَّحَــدَا الــرُّوحِ  نصَِيــفُ  تَاَهَــى  ـى  حَتّـَ

خَمَــدَا إنْ  الجَمْــرَ  تشَُــبُّ  وَجْــدٍ  أنسَــامُ 

رَغَــدَا عِشْــقَهُ  زاَدَتْ  زاَدَ  ـاَ  كُلّـَ إذْ 

أبـَـدَا دَأبهَُــا  وَهَــذَا  طبَْــعٌ  فاَلبُخْــلُ 

عَــدَدَا لهََــا  أحْــىَ  وَمَــنْ  عَهْــدٍ  إخْــاَفُ 

رَكَــدَا إنْ  الغُــدْرَانِ  فِ  يأَسَــنُ  فاَلمـَـاءُ 

لـَـو أوجَــبَ الحُكْــمَ بِالإنصَــافِ قـَـدْ حَمَــدَا

بـَـردََا الهَــوَى  حَــرُّ  إذَا  إلَّ  ذَنـْـبَ  لا 

انعَقَــدَا ذَنبُهَــا  مَــا  إذا  صَفَحــتُ  قـَـدْ  كَــمْ 

وَانفَــردََا النُّــورِ  انسِــالَ  الفُــؤادَ  سَــلَّ 

مُتَّئِــدَا الــرُّوحِ  رفَِيــفُ  تقََــاصَ  ـى  حَتّـَ

رقَـَـدَا مَــا  ــبِّ  الصَّ وَقلَــبُ  الخَلِيــلُ  نـَـامَ 

مَــدَدَا زاَدَهُ  مَدِيـْـدٍ  للِيَْــلٍ  يـَـأوِيْ 

وَمَــا عَنَيــتُ  وَإيَّاهــا  تعَنِــي  ـايَ  إيّـَ

وَافتقََــدَتْ الكَــفِّ  رقَِيــقَ  افتقََــدْتُ  إنِّ 

يوُقِظـُـهُ الحَــرفِْ  حَفِيــفُ  ــجِيِّ  الشَّ قلَـْـبُ 

رَوَافِــدُهُ ــتْ  جَفَّ مَــا  المنََاهِــلِ  فيَــضُ 

يغَُازلِـُـهُ شَــوقٍ  مِــنْ  ينَســابُ  والطَّيــفُ 

وَلـَـهٍ مِــنْ  القُــربِْ  بِبَــذْلِ  ائي  الــرَّ أخفَــى 

توُقِظـُـهُ الجَمْــرِ  كَمَــسِّ  تـَـرْيِْ  غَــرَّاءُ 

تكَْظِمُــهُ ــوقِ  الشَّ صَهِيــلِ  حَمِيــمُ  مِنهَــا 

بخَِلـَـتْ أنَّهَــا  لـَـولَ  تكَُافِــئُ  كَادَتْ 

ـتْ عَــنِ العَقْــدِ بعَْــدَ النَّفْــثِ وَانتْبََــذَتْ كَلّـَ

آيسََــنَا الإخَــاَفُ  فـَـاَ  رُوِيـْـدَاً  هَوْنـَـاً 

آذَننََــا الغَــرَّاءِ  مِ  الغَــدْرُ  لكَِنَّــهُ 

غَــىًَ كَجَمْــرِ  قلَـْـبٍ  عَــىَ  تهََــاوَى  ظلُـْـمٌ 

بِــهِ تلَـُـوذُ  ذَنــبٍ  بِــا   ْ بِــأنَّ ذَنبِــي 

أسِــلٍ مِــنْ  الــرُّوحِ  رفَِيــقِ  جَــزاَءُ  هَــذَا 

جَذْوَتهََــا العَــنِ  بِطـَـرفِْ  أرْعَــى  ظلََّيــتُ 

يرَقْبُُــهُ الليَْــلِ  نجَْــمَ  يسَُــاهِرُ  جِفْنِــيْ 

آخِــرهُُ آبَ  ـى  حَتّـَ تثَاَقـَـلَ  ليَــيِ 
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كَمَــدٍ مِــنْ  النَّفــسَ  أسَُــيِّ  كَأنِّ  أبــدُو 

هَائمـَـةٌ الوَجْــدِ  وَدُونَ  هَــمٌّ  فاَلوَجْــدُ 

بذََلـَـتْ مَــا  الجُهْــدِ  بِقَــدْرِ  تـُـؤتَ  والنَّفْــسُ 

عَنَــتٍ بِــاَ  يـَـأتِ  إذْ  للِحَْــظِّ  فاَلكَسْــبُ 

خَوَاتِـُـهُ تحَظـَـى  لا  العِشْــقِ  مِــنَ  ـيْ  حَظّـِ

قِبْلتَهََــا النَّفْــسِ  رغَِــابَ   ْ أوَُلِّ  ْ إنِّ

كَمَــدَا زاَدَنِ  وَجــدِي  زاَدَ  ـاَ  كُلّـَ إذْ 

وَعَــدَا مَــنْ  الوَعْــدِ  بَِطـْـلِ  برَاَهَــا  نفَْــسٌ 

بـَـدَا عَــمَّ  القَــدْرُ  قـَـلَّ  العِشْــقِ  مِــنَ  إلَّ 

اجتهََــدَا ـذِي  الّـَ الجِــدِّ  مِــنَ  أوفَ  فاَلحَــظُّ 

انتجََــدَا العَاشِــقُ  مَــا  إذَا  بِغَــورٍ  إلَّ 

رشََــدَا أمْرهَِــا  نوََاهِــيْ  مِــنْ  أرَى   ْ عَــيِّ
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الحسنُ والهوى

ــعَرا للشُّ ــعرَ  الشِّ لتَكْــتُ  الهَــوى  لــولا 

فأغرقنــي موجًــا  بــهِ  ركبــتُ  ومــا 

يلفَحُنــي العشــقِ  ولهيــبُ  لكنّنــي 

ويثُملنُــي فيَســقيني  وأســتقيهِ 

فتُِحَــتْ الــذي  بالحُســنِ  تثمــلُ  فالعــنُ 

مفاتنَــهُ تســتوحي  تغُمَــضُ  وحــنَ 

شــاردةٍ كلِّ  في  غــرهَُ  تــرى  فــا 

نزلــتْ التّــي  العشــقِ  سُــورةَ  يــا  أردنُّ 

أمَــاً طالــعٍ  بــدرٍ  كلِّ  في  أراكَ 

طرَبـًـا بى  الــرُّ أشــدو  لــي  هُيامًــا  زدني 

أبــدًا ضاحــكًا  طفــاً  فيــكَ  وردُّني 

يشــغلهُُ ليــسَ  طــراً  فيــكَ  وردُّني 

ولقــد أشــواقِهِ  عــى  يشَــدُّ  لكــنْ 

دَفِقــاً النّــدى  زالَ  مــا  أنــتَ  مــا  وأنــتَ 

نازلــةٌ تلويــهِ  لا  أنــتَ  مــا  وأنــتَ 

فتــىً وأنــتَ  مــرتّْ  مئــةٌ  وهــذهِ 

مــأتْ وقــد  أقــارٌ  والهاشــميوّنَ 

اجتمعــتْ الــذي  والــرّأيُ   ، الأمُُّ الراّيــةُ 

مُشرقــةً عــاّنَ  أرى  الحُســنِ  أبــا 

بـَـردًَا واللظّــى  أمنًــا،  الخــوفَ  وبــدّلِ 

وأنــا ســيّدي  يــا  العُــا  أهــلُ  فأنــتَ 

عَــذَلٌ ولا  لــومٌ  لا  أحبُّــكَ  إنّ 

وتـَـرا لــهُ..  عــودٍ  عــى  بـْـتُ  ضََ ومــا 

قمــرا ولا  شمسًــا  تلَِــدْ  لم  لجُّــةٍ  في 

مَطـَـرا أوراقِــهِ  في  نفــيَ  إخــالُ 

البـَـرَا أرجائـِـهِ  في  ـبُ  أقُلِـّ أنّ 

ظهََــرا الــذي  الحســنُ  أيهّــا  يــا  عليــهِ 

صُــوَرا  لهــا  يوُحــي  إذْ  ــعرَ  الشِّ فتــذرفُ 

لــرى مــرةًّ  القــوافي  ببــالِ  مــرتّْ 

ســوَرا الهــوى  فرتلّــتُ  فــؤادي  عــى 

ــجَرا والشَّ الآفــاقَ  بفضّتِــهِ  يكســو 

العُمُــرا  يخطــفَ  لا  أنْ  العُمْــرَ  وأســألَ 

ــهَرا  والسَّ الحــزنَ  يشــكو  ليــسَ  وعاشــقًا 

ــفَرا  السَّ يقصــدُ  إذْ  سَــفَرٌ  قصــدِهِ  في 

خَــرَا مجهولـِـهِ  مــن  ويحمــلُ  يــأتي 

انهَمَــرا  اســتمُطِرَ  مــا  إذا  راحتيــكَ،  مــن 

عَــرَا عابــرٌ  ســناهُ  يطُفــي  وليــسَ 

نهََــرا  بينهــا  ويجــري  الصّعــابَ  يلــوي 

صَــرَا  العُــا  رامَ  فمَــنْ  السّــاءِ،  صــدرَ 

والخطـَـرا  البحــرَ  فجــازَ  المعــالي  لــهُ 

بنــورِ وجهــكَ، فاســطعْ في الدّجــى قمََــرا

الفِكَــرا  يبُــدعَ  حتـّـى  الفِكْــرَ  وأنعــشِ 

ــعَرا  الشُّ ســائرِ  مــن  العُــا  بمــدحِ  أوَلى 

عُــذِرا قــد  البــدرِ  كــالَ  أحــبَّ  فمَــنْ 

هدى مخاترة *

* شاعرة أردنية
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الذين أكلهم الليلُ
تبارك الياسين*

* قاصة أردنية

‎الليلُ يهبط عــى المدينة ببطءٍ كأنهّ يرتدي عباءةً 

مثقلة بالمطر. هو يســر في الشارع الطويل، خطواته 

تترنحّ على الإســفلت المبلول، وقامته تنحني كغصنٍ 

مهزومٍ في مهبّ الريح.

‎ربطة العنــق التي اشــراها من البائــع المتجول 

تخنقه، كأنَّها تذكّــره في كل نفَسٍ أنَّه لم يعُد موظفاً، 

وأنَّ الورقــة التي تفوح منها رائحــةُ الطباعة الرديئة 

ليســت رسالةً بل هي حكم بالإعدام البطيء. يمسك 

الورقة في جيبه كمن يحمل جمرة. كيف ســيخبرها؟ 

كيف ســيبّرر هذا الانطفاء الجديــد في حياته؟ ينظر 

إلى النوافــذ المضيئــة فوقه — كل شــقةٍ تبدو كعالٍم 

مغلقٍ فيه دفء، إلا بيته هو، الذي يخشــاه أكثر مما 

يشتاق إليه.

‎عند البــاب، تردّده يشــبه الخوف مــن القيامة. 

يســتند إلى الجدار ويغلق عينيه. يحــاول أن يتذكر 

آخــر مرة ضحــك فيها، أو آخر مرة قبّــل فيها طفله 

دون اســتعجال. لكن الذاكرة مشوّشة كمرآةٍ غطاها 

الغبار.

‎   هــي أمام المــرآة. الخطُّ الجديــد تحت عينيها 

يشبه شقّاً في جدارٍ قديم. تتأمل وجهها الذي لم يعُد 

لها تماماً، وجهٌ مستعارٌ من امرأةٍ كانت تضحك دون 

سبب، واليوم لا تجد ســبباً للبكاء... تضع يدها على 

بطنها — الألم هناك أكثر من وجعٍ جسدي، كأنَّه نداءٌ 

مــن الداخل: هل ســتنجبين وجعاً آخــر؟ طفلً آخر 

ســيكبر في هذا البيت البارد؟. تستلقي على السرير، 

يغزوها النعاس مثل غيمةٍ مبللةٍ باللاجدوى.

‎الأحلامُ تأتي متعبةً هي الأخرى. ترى نفســها تمشي 

في حقلٍ مــن المرايا، كل واحدة تعكــس وجه امرأة 

ا الطفل فقد  أخرى، كلهن هي، وكلهن لا تعرفهن. أمَّ

انتهى من آخــر محاولة لترقيع لعبته الممزقة، بخيطٍ 

أزرقَ منسل سرقه من حقيبة المدرسة.

‎اللعبةُ تئنُّ في يده كجســدٍ صغــرٍ مريض. يفتش 

في حقيبتــه عن مكانٍ لها، لكنَّه لا يجد ســوى دفاتر 

متسخة، ورائحة طبشــورٍ وقلق. يخرج من المدرسة 

متثاقــاً، خطواتــه تتعــر بحجرٍ صغــر في الطريق، 

يرفع رأســه إلى الغيم كأنَّه يسأل: هل سيغضب مني 

والدي؟. )لا جواب(!!.

‎الريــحُ وحدها تمــرُّ على وجهه، وتبلــل عينيه بما 
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يشبه الدموع في المســاء، البيت صامت كقبٍر جديد. 

الساعة في غرفة الجلوس لا تتحرك. الهواء راكدٌ، كأنَّ 

الزمن توقف قليلاً ليراقب ما تبقى منهم. هو لم يعُد 

إلى البيت.

‎ربما ما زال يمشي بلا اتجاه، أو جلس على مقعدٍ في 

محطةٍ نسيها الجميع.

‎هي لم تستيقظ. وجهها هادئ، لكنَّه لا يشبه النوم، 

ا الطفل، فقد ذهب  بل يشبه استسلاماً أخيراً لليل. أمَّ

إلى جدته. تجلس العجوز قربه، تحكي له حكاية عن 

فــارسٍ ضلّ طريقه إلى القــر، وعن أميرةٍ نامت ولم 

تستيقظ أبداً. الطفل يغفو بين يديها، واللعبة الممزقة 

إلى جواره، ‎تبتسم الجدة وهي تتابع الحكاية بصوتٍ 

خافت، لكن في عينيها دمعة لا تخصُّ الحكاية.

‎في الخــارج، الريحُ تفتح النوافذ القديمة، الســتائر 

تتحرك كأشــباحٍ تتنفس... يبــدو أنَّ الليل وحده هو 

الذي عاد!!. 
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جنازةُ ذبابِ الظهيرة

يعزُّ عليَّ طمر أوكار النمل بمسحوق اشتريته وأنا 

أتهيئ لفرصة قتل مجموعات النمل المحيطة تحت 

أســفل شــباك المطبخ، وفي مكان عزلتــي الذي أمدُّ 

عليه جسدي..

كعود حطبٍ ناشــف أتأمــلُ أوراقَ التوت وهي 

تغمغــم مع الريــح وتهتز.. اقتربتُ منهــا منذ مدةٍ 

أتأملهــا، إحدى المجموعــات النمليــة تقيم داخل 

حفرة تحت ماســورة تصريف الأمطــار لا أعلم أي 

حماقــة ارتكبها زعيــم المجموعة بــأن يحفر حفرة 

تحت مزراب المطر..

على كل حــالٍ لا يهم، فالمؤونة التــي تتوزع بين 

جيف الذباب الموسمي وفتات الخبز وأوراق ريحانة 

أمي وبقايا )تفل( الشــاي الذي أرشفه حالماً.. أفرغُ 

من شربه قبل دخولي إلى المنزل. المجموعات النملية 

التــي تقيم في صفّ الطوب الفاصل بين التراب وبين 

ممر إسمنتي، ألوانها ســوداء وأحجامها كبيرة؛ فهي 

من تســتحق مســحوقي الأبيض المقــزز ذا الرائحة 

النتنة، قرصات النمل الأسود تصل أحيانا حدَّ العظم!. 

 شــعرتُ بها في صباح يــوم الجمعة من أيام آب 

الحارق، كنت أقرأ لِ)بوشــكين( وأتمــدّد مثل ضُمة 

نعنــاع مبللــة وذابلــة.. كان وجهي مبلــاً بالعرق 

وصوت ســعالي من التبغ يشــبه صوت )جاروشــة( 

قمــحٍ حديثةِ الصنــع، لم تضايقني ثمــارُ التين التي 

كانت تســقط خلف رأسي ليهب النمل عليها... ولم 

أعتبُر نفسي حينها مكتشــفاً للجاذبية بســقوط ثمرة 

تين سوداء ينقضُّ عليها النملُ وسرعان ما يتناهشها!.

كنــت أنزُّ عرقاً، لم يؤلمني كــا آلمتني قرصةُ نملةٍ 

ســوداء حقودة لم تكترث بقرصها جسد شاعرٍ شاب 

يتأمــل ســقوط الثمــر وترنـّـح الأوراق. في لحظات 

الخلود مع الشــمس، أخذت أحيطني برشقاتٍ من 

دلو ماء على اليمين وعلى الشــال فتغرق العشائر 

العسلية وتبقى السوداء تدبُّ على الأرض مثل جندٍ 

منتصرين، شاهدتهم مرةً وهم يرفعون جيفةَ ذبابةٍ 

ميتة ويشيعونها في شق الطوب الذي حفره زعيمهم، 

كأنَّهم آكلو لحــوم حشراتٍ بامتياز ولا يأبه أحدهم 

بأوراق الريحان ولا ما أقدمه لهم، كانوا يســتهلكون 

عزيز جمال*

* قاص أردني
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جيــف الصراصــر والعناكــب ويقسّــمون قوائــم 

الصراصير بــن مجموعات.. مجموعــة ترحل باليد 

والأخرى تلحقها بالســاق، ومجموعة أكبر بأجســاد 

ضخمــة تحمل الرأس والكتفين، صفّ جند منضبط. 

وبين المجموعتين مســاحةٌ ضيقة جــداً تتكوم فيها 

عظامُ يدي وساقيَّ المرتجفتين من قرصةٍ جديدة.

 بعــد أن انتهت أمّي من قتل جميع المجموعات 

بالمنزل التي اجتاحت عُلبَ الســكر وثقوبَ الأبواب 

وأخــذت تنقل قصاصــات الورق وبقايــا الأطعمة 

والأوساخ، أخذتُ أبحث عن علبة المسحوق الأبيض 

متجهاً إلى حيث يخُيّم الجند ويحاصرون البيت من 

كل جانــب، لكــن أمّي صرخت من النافــذة قائلةً: 

"تلــك مســاحتهم ومن يســتبدل طراوة العشــب 

بقسوة الوســائد عليه أن يتحمل اللسع". هزَّ خالي 

رأســه مؤكداً ما قالته، ما كان عليَّ أن أخرج مجدّداً 

لأضــع رأسي الفارغ مثــل ثمرة يقطــن تظهر فوق 

الــراب بــا نفــع، وأن أتقلبّ بهذا الجســد وأقوم 

 بطــيّ عِظامي كمن يسُــلم كل ما فيــه إلى التراب

ناسياً لسعات الماضي!.

لا شيءَ يدبُّ على الأرض، ثمة خطوة للريح تحرك 

طــراوة العُشــب وعيني اللتــن أثقلهــا النعاس.. 

تتحركان مثــل عينيّ "ميدوزا".. هبــةُ رياح لأوراق 

التوت وحصةُ أشــجار التين من الرياح لم تأتِ بعد، 

مفاوضاتُ سلمٍ وحرب تدور بين الأشجار وحصصها 

الموزعة من الريح والماء! جاءت هبةُ ريح عاتية وأنا 

ســقطتُ أخيراً في النوم الســعيد، هذه الحصةُ من 

الرياح كانت لشــجرة التين، سقطت الثمارُ بلا كابحٍ 

على الأرض مُحدثةً دويَّ انفجار قنابل على العشب!.

خــرج أبناءُ المجموعتين وأنــا بينهما أتمددُّ كجبلٍ 

يحجب الطريق إلى الثمار، دخلت مجموعاتُ النمل 

الأسود في ثيابي، تسللّت تحت ذراعيّ، ومشى بعضها 

مُســلحاً فوق رقبتــي، وآخرون يتناهشــون صوف 

جوربَي العطنيِن ويقرصون ساقي!.

هذه المــرة اســتيقظتُ أصرخُ وكأننّــي في حلم، 

أنظرُ لمجموعــاتِ النمل العســليّة وهي لم تتجاوز 

بعــد مزراب المطــر، أخذتُ أضرب عظام جســدي 

الذي قمُــت بطيّه بالتراب قبل أن أســقط في النوم 

الســعيد، وأشــهقُ بكل ما أوُتيت مــن قوّة من كل 

قرصةٍ لم أردّها لطماً، بل ســارعتُ قبل مباغتتي لها 

إلى النوم.. وللــذة رياح موزعةٍ على جوربي الممزقين 

وأوراق الشجر!. 
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رياض أبو زايدة *

ثقافة عربية

يوثقّ الكتابُ البحــوث المحكمة التي قدُّمت في 

المؤتمر الدولي الأول الــذي نظمته المكتبة الوطنية 

بمناســبة احتفالاتهــا باليوبيل الذهبي لتأسيســها. 

ويضــمُّ نتاجــاً فكرياًّ وبحثيّاً بمشــاركة نحو ســتين 

خبــراً ومتخصّصاً مــن ثماني عشرة دولــة مختلفة، 

وجمع مجموعةً من الأوراق العلميّة والبحثيّة التي 

تمت مناقشــتها خلال فعاليات المؤتمر، وركّزت على 

التحولات الرقمية التي تشــهدها المكتبات الوطنية 

ودور المحفوظــات في حفــظ الذاكــرة الوطنيــة 

واستدامتها، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات 

العالمية في توظيــف التكنولوجيا في خدمات حفظ 

الوثائق والمعرفة ونقلها للأجيال القادمة.

كما اشتمل الكتاب على "32" بحثاً علمياً محكماً 

وأربــع تجارب لمكتبات وطنية لــدول مختلفة من 

بينهــا الأردن غطتّ محاوره الأربعة، الأول: بعنوان 

"المكتبــات الوطنيــة ودور المحفوظــات: النشــأة 

والتطــوّر والأدوار"، تناول حفــظ الذاكرة الوطنية 

وإدامتهــا وتعزيــز الهُوية الوطنيــة، ونشر الوعي 

نوافذ ثقافية

"المكتبات الوطنية ودور المحفوظات ودورها

في حفظ الذاكرة الوطنية في بيئة رقمية متغيرة"

/ إعداد دائرة المكتبة الوطنية)2025(

* كاتب وصحفي أردني 
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والمعرفــة في المجتمع وتنظيم الأنشــطة والفعاليات 

الثقافيــة، والمكتبــات الوطنيــة ودور المحفوظات 

كحاضنة للإبداع والريادة والابتكار، وفي الحفاظ على 

اللغة العربية، والمكتبات الوطنية ودورها في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

والثاني عنوانه" المكتبات الوطنية ودور المحفوظات 

في البيئة الرقمية وتحدياتها واســتشراف المستقبل"، 

ركز على التحول الرقمي: الأهمية والتحديات، وطرق 

توظيف التكنولوجيا في تيســر الوصول إلى المصادر 

المعرفيــة، والمكتبات الوطنيــة ودور المحفوظات في 

ظل الذكاء الاصطناعي، وأمن وسلامة مصادر المعرفة 

في المكتبــات، واســتخدام تكنولوجيــا المعلومات في 

تنظيم مصادر المعرفة وأمنها وســامتها في المكتبات 

الوطنيــة ودور المحفوظات فيهــا، والتحديات التي 

تواجه المكتبات الوطنية ودور المحفوظات في حفظ 

مصادر المعرفة للأجيال القادمة.

كما وثقّ الكتابُ أبحاث المحور الثالث في المؤتمر، 

وعنوانــه "تجارب ريادية للمكتبــات الوطنية ودور 

المحفوظــات"، بيّ تجارب المكتبــات الوطنية ودور 

المحفوظات في إنشــاء الفهــارس الوطنية الموحدة، 

والتعــاون الــدولي وتبــادل المعرفة بــن المكتبات 

الوطنيــة، والــراكات مــع المؤسســات التعليمية 

لخدمة الطلبة والباحثين والأكاديميين ودعم عمليات 

التعلم المســتمر، وتجارب لتطوير المكتبات الوطنية 

ودور المحفوظــات في ظلِّ التطــورات التكنولوجية 

المتسارعة.

كما تطــرق في المحور الرابع وعنوانــه" المكتبات 

الوطنيــة ودور المحفوظــات والهيئات الحكومية في 

ظلِّ التشريعــات القانونيــة"، إلى الحماية القانونية 

لمصــادر المعرفة في ظل الوصول الحــر للمعلومات، 

والقوانــن والتشريعــات الناظمة لحمايــة الملكية 

الفكرية في ظل تكنولوجيا المعلومات، والمؤسســات 

والهيئــات الحكوميــة ودورهــا في تعزيــز الحماية 

القانونية للمصادر المعرفيــة، وضمان حق الحصول 

على المعلومات.

ويعُــدُّ هــذا الكتــاب مرجعًــا مهــًّا للباحثــن 

والأرشــفة  المكتبــات،  مجــالات  في  والمتخصّصــن 

والمعلومات والتراث الرقمي، إذ يقدّم تصورًا متكاملً 

ونماذج واقعية لمؤسســات حفظ الذاكــرة الوطنية 

في بيئــة رقمية متغيرة، مما يمهّــد الطريق لمزيدٍ من 

الدراسات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.
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ے

نوافذ ثقافية

"الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في صناعة الإعلام" 
/ د. عبد الكريم الدبيسي

يسلطّ الكتاب الضوء على الذكاء الاصطناعي الذي 

أحدث في بضع سنين ثورةً في صناعة الإعلام، ويبيّ من 

خلال فصوله كيف ســاعدت التطبيقات الخوارزمية 

في إنشــاء المحتوى وتحليلــه، وتوزيعه، وصياغة رؤى 

أعمق حول الديناميات الاجتماعية المعقدة سواء عبر 

شبكة الإنترنت أو خارجها.

جاء الكتابُ في ستة فصول، يتناول الأول منها؛ الذكاء 

الاصطناعي بشكل عام من حيث المفهوم والتصنيفات 

والوظائف، والتطبيق، والمبادئ، ويبحث الفصل الثاني 

في تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في صناعة الإعلام 

وأبرزها؛ تطبيقات الذكاء الاصطناعي المســتخدمة في 

غرف الأخبار، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال 

التلفزيون والســينما، وتطبيقات الــذكاء الاصطناعي 

في مجال شــبكات التواصــل الاجتماعي، وفي مجالات 

الإعلانــات، والموســيقى، والنــر، مــع التركيز على 

الفوائــد، ودرجــات الاعتمادية، والتحديــات المهنية 

والأخلاقية الناشئة عن ذلك.

ويبحــث الفصلُ الثالث في مفهــوم صحافة الذكاء 

الاصطناعي ومزاياها، وأبرز التحديات التي تواجهها، 

ودور الخوارزميات في العمل الصحفي، ومزايا صحافة 

الــذكاء الاصطناعي. وتضمن الفصــلُ الرابعُ موضوعَ 

توظيف الذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات المضللة 

عــر الإنترنت، وتأثيره على الأمن والســلم المجتمعي، 

ومخاطر التضليل في تهديد الأمن والسلم المجتمعي.

ا الفصــل الخامس فبيّ طــرق توظيف الذكاء   أمَّ

الاصطناعي في تحليل ما ينُشر على شــبكات التواصل 

الاجتماعــي لقياس اتجاهــات جمهور الــرأي العام، 

وتأثير المعلومات المضللة عليهم، والاستهداف السياسي 

للناخبــن، وفي الفصل الســادس يبحــث اقتصاديات 

صناعة الإعــام وريادتها، وصناعــة الاتصال والإعلام 

الأمريــي، وأبرز المؤسســات الإعلاميــة في الولايات 

المتحــدة، وإيراداتها، وأبــرز مقومــات اقتصادياتها 

وريادتهــا في صناعة الاتصــال والإعلام، كما تطرقّ إلى 

أكبر شركات الاتصال والإعلام الأمريكية.
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ثقافة عالمية

 يناقــش الكتابُ تاريــخَ مفهوم الــذات في الغرب، 
والانغــاس فيــه، والســعي للكــال، وبنــاء العلامة 
الشخصية، وصعود وسائل التواصل الاجتماعي وآثارها، 
ويرى أنَّ شخصياتنا هي نتيجة لثقافة المجتمع والاقتصاد 
والتاريخ، ونحــن نعيش في عصر يفرض علينا أن نكون 
"مثاليين" )أغنياء، سعداء، إلخ..(، وهذا السعي المستمر 
بحســب المؤلف هو ما ســبّب لنا تراجعًــا ملحوظاً في 

الصحة النفسية، وانخفاض الرضا عن الحياة.
، دون  لذلك نتقبل كل ما هو زائف على أنَّه حقيقيٌّ
أدنى شــك، وقد ينجم عن تركيزنــا المفرط على مظهرنا 
آثار سلبية بالغة، كاضطرابات الأكل، وتراجع القدرات 

الإدراكية، والاكتئاب، وحتى الأفكار الانتحارية.
كــا يتطــرقّ الكتــاب إلى تأثــر وســائل التواصل 
الاجتماعي على ســلوكنا وسلامتنا النفســية، ويبيّ أنَّ 
وســائل التواصل الاجتماعي لم تعُد تقتصر على المظهر 
فحســب، بل هي أيضًا منتج )نيوليبرالي( بامتياز، حوّل 
الــذات إلى لعبة، وجعل هُويتنــا أداةً نتنافس بها على 
المنصات الرقمية للحصول على الإعجابات والتعليقات 

والأصدقاء - أي نيل استحسان الجماعة.
يأخذنــا المؤلــف )ويــل ســتور( وهــو الصحفــي 
الاســتقصائي الحائــز على جوائز عديــدة، في رحلة من 
اليونان القديمة، مروراً بالعصور الوســطى المســيحية، 
إلى دعاة تقدير الذات في كاليفورنيا في ثمانينيات القرن 
العشرين، وصــولاً إلى ظهور "جيل الســيلفي"، وعصر 
الفردانيــة المفرطة الذي نعيشــه الآن، ليحكي لنا قصةً 
ملحميّةً عن الشــخص الذي نعرفــه جميعاً عن كثب 

-لأنَّه نحن.

ويبتعد المؤلفُ في كتابه عن الاســتهزاء بمستخدمي 
موقع التواصل الاجتماعي )إنســتغرام(، و)الســيلفي( 
من جيل الألفية على الرغم من سهولة ذلك كما يقول، 
ـه ينظر إلى الأمور من منظور أوســع ليروي بدلاً  إلا أنّـَ
من ذلك تاريخًا مذهلً يمتدُّ على مدى 2500 عام حول 
الكيفية التي  تطورت من خلالها نظرتنا لأنفسنا، كاشفًا 
في نظرة أعمــق طرقاً لفهم القــرن الحادي والعشرين 

والتعامل معه.
كــا يقــدّم الكتــاب توليفــةً بارعةً مــن المواقف 
والمعتقدات حول الذات، بدءًا من أرسطو، وجون كالفن 
وفرويد، وصولً إلى ســارتر، وآين راند، وســتيف جوبز 
ليســلطّ الضوء على هذا التاريــخ النفسي والاجتماعي، 
وكيــف تتضافــر البيولوجيــا والثقافة لإبقاء الإنســان 
جاهدًا في ســعيه نحو الكمال، والثمن الباهظ الذي قد 

يدفعه من أجل ذلك!. 

ثقافة السيلفي: كيف أصبحنا مهووسين بأنفسنا إلى 
هذا الحد؟ / )ويل ستور( ترجمة د. هناء خليف غني 
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 أنا ضوءٌ يتكسّ
رمزي الغزوي*

* كاتب وصحفي أردني، متخصّص بالكتابة للطفل

ظلّت المسافةُ صفراً بين كتابتي وحياتي، حتى بعد انغماسٍ لأربعة عقود في رحلة شيقة، جعلتني كثرةً في 
واحد، وواحداً في كثرة. لم يحدث يوماً أن كتبتُ ما لا أحياه، ولا حييتُ ما لا أستطيع دَفقهُ حروفاً وكلماتٍ 
في متــون الأزمنة. لا فرق بــن الحياتين الحُلمين، ولا معنى عندي لواحــدة دون الأخرى. إنَّ أكتبُ حياتي، 

والذين يعرفون كاتب هذه السطور جيداً يدركون الأمر بسرعة الضوء. 
وعلى ســرة الضوء وخلجاته، وبعد إصدار 27 كتاباً، يعجبني أن أعود دوماً إلى عمّتي الفيزياء، تخصّصي 
الأكاديمي الأول؛ وأســتعين بها لتمرير أشيائي. أنا الضوءُ الأبيض السعيد بانكساراته وانحرافاته. سعيدٌ كوني 
ُ ألواناً تنبثُّ قصصاً وأشعاراً ورواياتٍ ومقالاتٍ وصوراً ودهشاتٍ ونغمات وهلوسات لا تشبه  ما زلت أتكسَّ
أحداً سواي. أنا منحرفٌ بالمعنى الفيزيائي للضوء ومنكسٌر بذات المعنى، حين يعبر شيئين مختلفين بالكثافة 
مغــرّاً سرعتــه، ومانحاً باقة ألوانه لتحدبَ على بياض الحياة. أنا أحــرفُ الانحرافَ منذ وعيت على نفسي. 

مني انكساري قوسَ قزحٍ يفرشُ زخرفَهُ في دروب الحياة. يمتعني انحرافي وينغِّ

الكاتب والصحفي رمزي الغزوي
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في غضّ طفولتي شــدّني القــوس النابت زاهياً من 
خــاصرة الــوادي؛ فركضت لأصل منبعــه، وأرتع فيه 
منزلقاً إلى عوالم رســمتها في خيــالاتي، وحين تكدّرت 
السماء؛ أدركت أن عليَّ ألا أراهن على صفو الأجواء، 
فقد تقفز غيمةٌ نزقةٌ وتحجب شــمسي وتمحو قوسي؛ 
ومن يومهــا غدوت ضوءا ينبع من نفسي، ولا يخاف 

التحللّ إلى حيوات بين العتبات.
فيما بعــد صار ذلك الانحــراف المتكسّ طريقتي 
في الحياة والكتابة. فالمســارات المرسومة بالمسطرة لا 
تعنيني بشيء أبــداً ولا تروق لي. وكل ما أنتجته كان 
وليداً لمخاضات عبوري بين وســطين مختلفين. تتغير 
وجهتــي أحياناً، لكنّي كنت بهــذا التكتيك أعطي ما 
أحــسُّ أنَّه مني في تلك اللحظــة. صحيح أن تعددية 
الأوســاط التي عشت فيها جعلتني غير مخلص للون 
واحد من الكتابــة أو القراءة، أو حتى بتلقي مباهج 
الدنيــا، إلا أنَّ هــذا كان مصدر بهجتــي، إذ أعطت 
نتاجاتي ألواناً وأشــكالاً عديدة، لا تتشــابه إلا بنسغ 

روحٍ تسري فيها مني. 
في المدرســة كانت المعطيات تشــر إلى أنَّ الفتى 
المعبّأ بالعنفوان والكتابة والعشــق ســيدرس الآداب 
بعــد الثانوية، إلا أنَّه كسر أفــقَ التوقع وانحرف إلى 
الفيزيــاء وخيالاتهــا. وهناك تعــدّدت انحرافاته إلى 
شرفــات أعمق وأبعــد. وحتى اليوم مــا زلت مديناً 
للجميلــة الفيزياء، التي لم أخلص لها هي الأخرى، إذ 
انحرفت محمّلاً بها إلى الشعر؛ لأنشر في سنتي الأخيرة 
ديوان البعد الخامس بخطّ اليد فوق ألواح خشبية.  
وفي خضم الشــعر انحرفــت إلى القصة، وأصدرت 
حتى الآن أربع مجموعــات قصصية. فالقصةُ عالمي 
الأثير الذي أعرف كيف أنحرف فيه دافقاً لوناً جديداً 

منه في كل مخاض من المخاضات.

انحرفت مــن بعدهــا إلى بلاط صاحبــة الجلالة 
الصحافة، المحرقة الشرهة التي لا تشبع. لكنّي آمنت 
أنَّ مــا أكتبــه في عمودي اليومــي أدبٌ للحظة، ولن 
أفُــرِّط فيه لصالــح التحبير الروتينــي وتعبئة الفراغ، 
فكانــت الصحافة زادي الذي خصّب نتاجاتي، وقرّبها 

من الحياة اليومية للناس. 
في الأثناء انحرفــت إلى الكتابة للأطفال. فأنا طفل 
ولا بــدَّ أن يناله منــي شيء جزيــل. فمزجت العلم 
بالأدب محترماً تفكير الأطفال السامي وخيالهم. ومن 
بعــد عدت إلى التعليــم الجامعي قابضــاً في روحي 
جذوات الشــعر والقصة والرواية والباحث الفضولي، 
والأهــم ســؤال الصحافة الذي لن يــرد في رأسي، ما 

القصة يا صديقي؟. 
   في عالم الصحافة وظلالها، لم أغفل يوماً أنّ قادم 
إليهــا من بوابــة الأدب، ولهذا أتفقــد جذوة روحي 
وأتلمس وهجها صبحَ مســاء. خــاف بعضُ الأصدقاء 
حين بــدأت كتابة عمودي اليومي في الدســتور قبل 
23 ســنة، من أن أفقد بريق الشــاعر وحنكة القاص 
وشــغف العاشــق، وأن تلتهمني محرقــةُ الصحافة، 

وتذروني بعيداً عن مشروعي الأدبي الذي أردته.
   وأنــا خفتُ أكثر منهــم. فكيف لفتى على كتفه 
نبعــةٌ وفي كفه دحنونةٌ، ومع روحه أغنيةٌ أن يشــقَّ 
طريقــاً في عالم غير عالمــه المبني مــن رهافات غيم 
وأمنيات رعوية وشــطحات مجنونة؟. وكان الســؤالُ 
الواخزُ، هل يســتطيع هــذا الفتى أن يــروّض لغته 
وأفكاره وأحلامه، ويصنع أثراً في بلاط صاحبة الجلالة 

الصحافة؟!. 
      حــن فزتُ مؤخراً ب)جائزة الحســن للإبداع 
الصحفي( قلت: إنَّني ســقيت عمودي اليومي بمداد 
مشّرب بالشــعر ورهافة الحكاية وفكرة احترام ذكاء 
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القــارئ دومــاً، ونافحت لأبُقي على جــذوة روحي 
ملتهبــةً طيلة تلــك الســنوات. وأنّ مــا زلت أرى 
، بل  أنَّ الصحافــة ليســت متجهمةً إلى ذلــك الحدِّ
تحتمــل الأدب والمعلومة والبحث والــرأي والفكر 
المتطــور، ولربما ينجح الواحــد في الجمع بين خيالية 
الأدب وواقعية الصحافة، شرط ألا يســمح لنفســه 
السقوط في مستنقع الاعتياد. الصحافةُ أدبُ اللحظة 
في أدقِّ تجليّاتهــا، ولهذا أتذكــر كل لحظة، أنَّ عليَّ 

المبــرة رجَّ قــارب الحيــاة، وأن أثير  الأســئلة 
دون الاســتكانة إلى الإجابات 
العمياء. ما زلت أرى أنَّ عليَّ 
ألا أقيــم على الضفــاف بل 
أنخــرط في ماءٍ دائمِ التجدد. 
مهمتــي أن أقلــق القــارئ 

والعالم.
في العمق مــا زلتُ أقول 
لنفــي: يــا أيهّــا الطفــل 
الخمســيني الذي أتعبني لا 
تــرح عالمك الــذي صنعته 
أنت كما تريد وتشــتهي. لا 
تخف مــن العمر إن تقدم 
ســنةً أخــرى. أنــت عشرة 
أطفــال كل طفــل بخمس 
سنين وبضعة أشهر يعمرها 
الشــغب والدهشة وتعب 

الســؤال. أنــت شــابان في الســابعة والعشرين من 
عمريهــا دمجتهما روح العنفــوان في قلبك الأحمر 
النامي. لا تنسَ هذا يا أبو الرموز. أنت ستبقى شيخاً 

يشطره الزمنُ إلى صديقين متحاربين ومتحابين.   
            في سهرة ذات مقهى قالت عرافةٌ سمراء 

بعد أن غمز لها صديقٌ ســتيني؛ كي تنال مني وهي 

تمسك فنجاني: الرجل حين ينهي عقده الخامس يصير 

غصناً يابســاً، حظاًّ عابساً، ووهجاً ينوس كفانوس بلا 

؛ فتابعت: الخمســون بابُ  نامــوس. حينها صمــتُّ

الشيخوخة، وســؤرُ أكواب حامضة. ساعتها انفجرتُ 

صاخبــاً: تبّاً لبقايا فنجان تركته ليدك الراعشــة أيتها 

الخرقاء، التي خدعني لون عينيها ولولاهما لصفعتك. 

خــذي دنانيرك وارحــي. الفناجين خرائــط العجزة 

وأشباه المجانين!!. 

وحــن وصلت إلى قلبي 

قلت لي: لا تأخذ على بالك. 

الرجل في الخمسين ثمرٌ دانٍ، 

وعمر ثانٍ، عســل مصفّى، 

نحــلٌ شــقي الشــطحات، 

طويــل الغيبــات... الرجلُ 

الوقت،  شــامةُ  الخمسيني 

آخــر  العاشــقين،  بــرق 

المهزومين في زحــام الوهم، 

وطعان طواحين الهواء. 

 والآن أحسّني عصفوراً لا 

، ولا يســكن في  يرقد في عشٍّ

النهارات  غيمة، ولا ترضيــه 

روحــي  الليــالي.  وأنصــاف 

ســاواتٌ بعيــدةٌ عنيدةٌ تصــر الأراضي الواســعة 

بنغمات وشهقات. لكنّي في لحظات أطمر وجهي في 

راحتي، وأنحب بدموع تســقي وجهي: ماذا أنجزت 

يا فتــى؟ كيف عشــت؟ ولماذا أخــذت الحياة على 

محمل الجد؟!. 
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